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    "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"        

  )حديث شريف(     

  

ونحـــن . لـــة لإجمــال خصــائص المفكــر، وطريقتـــه فــي وجــازة وتركيــزفــي هــذا البــاب محاو 
نحــاول إبــراز صــورة، والشــمول فــي التصــوير مســتحيل، وحســبنا القليــل القــاطع بمــا فيــه مــن بــروز، 

  .وقوة أثر، تتجلى به الصورة المنشودة

وفـــي كـــل خلجـــة مـــن خلجـــات مالـــك اتبـــاع عميـــق للأمـــر الأول، فـــي الســـنة ومقاصـــدها، 
المدينة وأهلها، في عملهم وعلمهم، وهذان العمل والعلم نابعان مـن صـميم الحنيفيـة وارتباط وثيق ب

  ".إمام المدينة"السمحة، صنعا على أيدي الرسول وصحبه والتابعين ليصير منهما جماع فكر 

وعلــى هــذا الغــرار جــاءت الفصــول الثلاثــة التاليــة عــن عمــل أهــل المدينــة والعلــم عنــد أهــل 
  .لحة الإسلاميةالمدينة والعمل بالمص
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  الفصل الأول

  عمل أهل المدينة

  

الإمام مالك فقيه عملي، يعتد بالواقع، فـي إثبـات الأحكـام والنصـوص والعمـل بالمصـلحة، 
ـــه شـــرائع معاصـــرة تجعـــل الأحكـــام مصـــادر للقواعـــد  وبـــالعرف، كمـــا ســـنرى بعـــد، وهـــو نحـــو تقارب

حكام حلول لمشاكل الناس، تفعـل فيهـا فالأ. والنظريات وتتخذ من السوابق القضائية أصولا قانونية
تنفعل بها، وهي بعد أمور شاركت فيها الجماعة، والقاعدة الناتجة عن التطبيـق قاعـدة ثبتـت علـى 

  .الامتحان

ــــل أعظــــم احتفــــال بســــابقة العمــــل بالمدينــــة، وباتفــــاق الجماعــــة عليــــه، أخــــذا  ــــك يحتف ومال
ن الصحابة والتـابعين وتـابعي التـابعين، فهـو بالاحتياط في الدين، وانتفاعا بوضع المدينة وأهلها م

  .يجعلها وأهلها مزية علمية، وطريقة في الثبوت، وضمانا من الزلل، بل شعارا في الفقه

  .نزلت الصول الكلية للدين بمكة، والمدينة، بالقرآن والسنة

ولما خرج الرسول إلـى المدينـة واتسـعت دائـرة الإسـلام، كملـت الأصـول علـى تـدرج، ففيهـا 
رضت الخصوصيات التي تقتضيها عوارض الحياة الجديدة، التي أرسـى عليهـا الإسـلام أساسـه، ع

وبـــدت مـــن الـــبعض فلتـــات، فاحتـــاجوا إلـــى حـــدود تحـــدد لهـــم الشـــرع ومـــا يخالفـــه، فنـــزل بهـــا القـــرآن 
وجــاءت بهــا ســنة النبــي، وفــي المدينــة وقــع معظــم النســخ، الــذي ورد فــي القــرآن، ولــم يثبــت نســخ 

  .لأصل كلي

عى الشارع التدرج رفقا بأبناء العصر لبلوغ الغرض، ووضح للناس دينهم، وفقهه الرامي را
إلى حفظ الضروريات، ورفع الحرج، بالتخفيف والرخص، وتجميل الحياة، وتم الدين يوم نزل قولـه 

  ).اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا: (تعالى

ولـم " مـا بعـد الكمـال إلا النقصـان: "ا إذ استشـعر نعـي النبـي، وقـالوبكى عمـر يـوم سـمعه
  .تطل بالنبي أيامه بعد ذلك إلا واحدا وثمانين يوما
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والســـنة هـــي مـــا نقـــل عـــن النبـــي عليـــه الســـلام مـــن أقـــوال، أو أعمـــال، أو إقـــرار لأقـــوال أو 
ة، وشــر فمــن عمــل علــى خــلاف ســنة النبــي لــم يكــن علــى ســنة، بــل كــان علــى بدعــ. أعمــال غيــره

  .الأمور المحدثات البدائع

وعمــل الصــحابة علــى الجملــة اتبــاع لســنة ثبتــت عنــدهم وبخاصــة الخلفــاء الراشــدين وهــو 
تمسكوا بها وعضـوا . عليكم بسنتي وسنة خلفائي المهديين: "عليه السلام يأمر بالاقتداء بهم فيقول

الشــارب فــي عهــده عليــه  فقــد كــان تعزيــر. ومثــل ســنة الصــحابة هــذه حــد الخمــر" عليهــا بالنواجــذ
الســلام غيــر محــدود، تــارة يضــربونه نحــو أربعــين جلــدة، وتــارة يبلغــون ثمــانين وكــذا فــي عهــد أبــي 

نـرى أن : بكر، فلما كان آخر إمـرة عمـر استشـار الصـحابة فـي حـد زاجـر، فقعـد علـي القاعـدة قـال
ري جلــد ثمــانين، تجلــده ثمــانين لأنــه إذا شــرب ســكر وإذا ســكر هــذى وإذا هــذى افتــرى وعلــى المفتــ

  .يعني ثمانين. أرى أن تجعلها كأخف الحدود: وقال عبد الرحمن بن عوف

  .وأجمع الصحابة على هذا

بــأن خلقــه هــو القــرآن ) وإنــك لعلــى خلــق عظــيم: (ولمــا فســرت عائشــة قولــه تعــالى لرســوله
رد  والعلمـــاء مجمعـــون علـــى أن. دلـــت علـــى أن فعلـــه وقولـــه وإقـــراره فـــي الحيـــاة راجـــع إلـــى القـــرآن

) فإن تنازعتم في شئ فـردوه إلـى االله والرسـول: (النزاعات إلى االله وإلى الرسول حسبما وردت الآية
  .إن كان حاضرا، وإلى سنته إن كان غائبا، أو بعد مماته. مقصود به الاحتكام إلى الرسول

ين وكان النبي يبـين حكـم القـرآن، فيقـيس علـى تحـريم القـرآن الجمـع بـين المـرأة وابنتهـا، وبـ
فإنكم إن فعلتم : "ويعلل ذلك بقوله. الأختين في الزواج، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

تحــريم ســائر . ويقــيس علــى تحــريم القــرآن الأمهــات والأخــوات مــن الرضــاعة" ذلــك قطعــتم أرحــامكم
إن االله ": وأشــباه ذلــك ويقــول –القرابـات مــن الرضــاعة كالعمـة والخالــة، وبنــت الأخ، وبنــت الأخـت 

  .)٣٧("حرم من الرضاعة ما حرم من النسب

                                                 

فلمــا ) رب اجعــل هــذا البلــد آمنــا: (حــرم االله تعــالى مكــة بــدعاء إبــراهيم: وقــايس الرســول بــين مكــة والمدينــة  )٣٧(
اللهم إنـي لأحـرم مـا بـين جبليهـا مثلمـا : "الله لدعائهاشرف النبي على المدينة دعا لها كدعاء إبراهيم واستجاب ا

  ".حرم إبراهيم مكة

إن إبراهيم حرم بيت االله وآمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فـلا : "وقال عليه الصلاة والسلام في المدينة  
  ".يصاد صيدها، ولا يقطع عضاها
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ألا إنـي أوتيـت : "قـال عليـه السـلام. على أن ما حرم الرسول أو حلـل فعـن االله حـرم وحلـل
فالسـنة بهـذا المعنـى منزلـة عليـه بـالوحي، وإن كانـت لا تتلـى كمـا . يعنـي السـنة" القرآن ومثلـه معـه

  .يتلى القرآن

لا مــا جــاء بــه نــص القــرآن، وهــؤلاء كفــار بــلا جــدال، لأن لا نقبــل إ: وقــديما وجــد مــن قــالوا
يوشــك الرجــل متكئــا علــى أريكتــه يحــدث : "الســنة مبينــة للــدين كلــه، ونبــه النبــي علــيهم فــي حديثــه

بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب االله عز وجل فمـا وجـدنا فيـه مـن حـلال اسـتحللناه ومـا وجـدنا فيـه 
  ".ول االله مثل ما حرم االلهألا وإن ما حرم رس. من حرام حرمناه

حـدثوا مـن كتـاب االله عـز : ويروى عن عمران بن حصين أن رجلا أتاه فحدثه فقال الرجل
إنك امرؤ أحمق أتجد في القرآن الظهر أربعا لا يجهر فيهـا؟ : وجل، ولا تحدثوا عن غيره، فقال له

  .تفسر ذلككتاب االله أحكم ذلك والسنة : ثم قال. وعد الصلوات وعد الزكاة ونحوها

واالله ما : "لا تحدثونا إلا بالقرآن، فرد عليه مطرف بن عبد االله الصحابي: قال رجل تابعي
  ".نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا

ولـم يعـارض فـي . أنذر الرسول من يكذب عليه بعذاب جهنم، ولم ير أن يكتـب إلا القـرآن

لا تكتبـوا عنـي ومـن : "�قـال رسـول االله : "لخدري أنه قـالروي عن أبي سعيد ا. أن يتحدث عنه
كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني فلا حرج، ومن كذب علـي متعمـدا، فليتبـوأ مقعـده مـن 

  ".النار

                                                                                                                                            

. اللهــم بــارك لنــا فــي ثمرنــا وفــي مــدينتنا: "أخــذه قــالوكــان النــاس إذا رأوا أول الثمــر جــاءوا بــه رســول الــه فــإذا   
اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعـوك . وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا
  .ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثمر" للمدينة بمثل ما دعاك لمكة، ومثله معه
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  .واستجاب عليه السلام لرجل من اليمن طلب أن تكتب له خطبة للرسول

*  *  *  

كثيـرون مـات  )٣٨(، وبالمدينـة مـن الصـحابةانتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى
مــنهم فيهــا نحــو عشــرة آلاف بــين اثنــى عشــر ألفــا عــادوا إليهــا بعــد وقعــة حنــين فــي الســنة الثامنــة 

  .والألفان الآخران تفرقا في الأمصار

روى أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام أن أبـا بكـر الصـديق سـئل . وكانوا يتحرجون عن التفسـير
أي أرض تقلني وأي سـماء تظلنـي إذا قلـت فـي القـرآن مـا لـم : فقال) وأبا وفاكهة: (عن قوله تعالى

  .أعلم

أقـول فيهـا برأيـي فـإن يكـن صـوابا فمـن : فقـال )٣٩(وروي الشعبي عنه أنه سئل عن الكلالة
  ".الكلالة من لا ولد له ولا والد: "االله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان واالله ورسوله بريئان منه

فمــا يــوم : ن القــرآن ابــن عبــاس عــن يــوم كــان مقــداره ألــف ســنة فقــال لــهوســأل رجــل ترجمــا
هما يومـان (إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس : فقال له السائل) كان مقداره خمسين ألف سنة(

  .)٤٠(فكره أن يقول في كتاب االله ما لا يعلم).. ذكرهما االله في كتابه، االله أعلم بهما

أبــو بكــر وعمــر : حابة الــذين يفــاخر بهــم التــاريخ وفــيهمعظــم حــظ المدينــة مــن فقهــاء الصــ
وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين وهن معلمات فقه في المقام الأول، حتى الـذين رحلـوا إلـى الكوفـة 
ودمشق وفسطاط مصر كانوا عارية من المدينة، فازدادت بوجود الصـحابة فيهـا حفاظـا علـى سـنة 

                                                 

رأى النبـي ولـو سـاعة، ولـو لـم يحدثـه ولـو لـم يجالسـه، ويشـترط جمهـور الصحابي عند المحدثين كل مسـلم   )٣٨(
الأصـــوليين الرفقـــة فالصـــحابي عنـــدهم مـــن طالبـــت صـــحبته للنبـــي، متبعـــا لـــه مـــدة يثبـــت منهـــا إطـــلاق وصـــف 

  .صاحب عرفا دون تحديد، وقد البعض الزمن بسنة أو غزوة

وإن كــان رجــل يــورث كلالــة أو : (يقــول تعــالى .الكلالــة مشــتقة مــن الإكليــل الــذي يحــيط بــالرأس مــن جوانبــه  )٣٩(
  ).امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

أحـرج عليـك إن كنـت مسـلما : جاء طلق بن حبيب إلى جندب بـن عبـد االله فسـأله عـن آيـة مـن القـرآن فقـال  )٤٠(
إنـا : سيب أنه كان إذا سـئل عـن تفسـير آيـة مـن آيـات القـرآن قـالوروى مالك عن سعيد بن الم. لما قمت عني

  .لا نقول شيئا في القرآن، مع أنه كان يفتي في الحلال والحرام وكان يلقب بسعيد بن المسيب الجرئ

  .اتقوا التفسير فإنه الرواية عن االله: قال مسروق  
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والعمل الذي طفقوا يعملونه، وتكاثر النقلة عنهم وتضافر  الرسول وهديه، بالنقل الذي ظلوا ينقلونه
وبعملهم به، فكان مالك يقول عن الحديث الذي لا يحـدث بـه بـين طرفـي . النقل بكثرتهم ومكانتهم

  ".إذا جاوز الحديث الحرتين ضعفت شجاعته: "المدينة

فمـــن . لا تتخـــذوهم غرضـــا بعـــدي. االله االله فـــي أصـــحابي: "والرســـول يقـــول عـــن أصـــحابه
ومــن آذى الــه يوشــك أن . ومــن آذانــي فقــد آذى االله. أحــبهم فبحبــي أحــبهم، ومــن آذاهــم فقــد أذانــي

لا تســبوا أحــدا مــن أصــحابي فــإن أحــدكم لــو أنفــق مثــل أحــد ذهبــا مــا أدرك مــد : "وقــال فــيهم" يأخــذه
محمد رسول االله والذين معه أشداء : (يزكيهم فيقولواالله تعالى يقرنهم بالرسول و " أحدهم ولا نصيفه

والســابقون الأولــون مــن المهــاجرون والأنصــار : (ويقــول فــيهم ســبحانه) علــى الكفــار رحمــاء بيــنهم
  ).والذين اتبعوهم بإحسان رضي االله عنهم ورضوا عنه

وابــن حــزم الأندلســي . ولقــد رتــبهم الــبعض اثنتــى عشــرة طبقــة آخرهــا مــن أســلم يــوم الفــتح
يفضــل المهــاجرون الأولــون بعــد عمــر ثــم بعــد هــؤلاء أهــل العقبــة، ثــم أهــل بــدر، ثــم أهــل "رتبهم يــ

المشـــاهد مشـــهدا مشـــهدا، وأهـــل كـــل مشـــهد أفضـــل مـــن المشـــهد الـــذي يليـــه حتـــى يبلـــغ الأمـــر إلـــى 
الحديبية، فكـل مـن تقـدم ذكـره مـن المهـاجرين والأنصـار رضـي االله عـنهم إلـى تمـام بيعـة الرضـوان 

فإنا نقطع على غيب قلوبهم أنهم كلهم صالحون، ماتوا كلهم علـى الإيمـان والهـدى ) يةيوم الحديب(
  ".والرفقة الكافية والبر، كلهم أهل الجنة لا يلج أحد منهم النار

إن : "ومـــن الصـــحابة مـــن لازم الرســـول فـــأكثر الروايـــة كعائشـــة، وكـــأبي هريـــرة وهـــو يقـــول
إن : (ثـم تـلا قولـه تعـالى". كتاب االله ما حـدثت حـديثا الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في
إن إخواننـا مـن الأنصـار كـان يشـغلهم العمـل ) الآيـة... الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى

يشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ مـا .. �في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم الرسول 
  .)٤١( )لا يحفظون

                                                 

حـــديثا وعائشـــة  ٢٢٧٦بـــن مالـــك حـــديثا وأنـــس  ٢٦٣٠حـــديثا وابـــن عمـــر  ٥٣٧٤فيـــروى عـــن أبـــي هريـــرة   )٤١(
حــديثا  ١٥٤٠حـديثا وجــابر بـن عبــد االله  ١١٧٠حــديثا وأبـي ســعيد الخــدري  ١٦٧٠حـديثا وابــن عبـاس  ٢٢١٠

حــديثا وأبــي بكــر  ٥٨٦حــديثا وعلــي  ٥٣٧حــديثا وعمــر  ٨٤٨حــديث وابــن مســعود  ٧٠٠وعبــد االله بــن عمــرو 
  .حديثا ٢٨١حديثا وأبي ذر  ١٣٢

  .بة بعد عائشة أبو بكر وعلي وعمر وابن مسعود أقلهم روايةيلاحظ أن أكثر الصحابة صح  
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مــا كــان النبــي : "تقــول عائشــة. الســلام للأحكــام عملــي وكلامــه مــوجزذلــك، وبيانــه عليــه 
  ".ولكن كلام قليل لو عده عاد لأحصاه. يسرد كسردكم هذا

وكـــانوا . ومـــن الصـــحابة مـــن كـــان يحفـــظ ومـــن كـــان لا يحفـــظ فيـــروي مـــن فهمـــه بـــالمعنى
كزيـد ... شتورونيتفاوتون في فهم المعاني، ولذلك تصدى للفتيا منهم المبرزون في العلم، وكانوا ي

وعبــد االله بــن عمــر يتســاءلان، وعمــر وعبــد االله بــن مســعود وزيــد يتســاءلون، وعلــي وأبــي بــن كعــب 
  .)٤٢(وأبي موسى يتشاورون

وقـد يحمــل بعضــهم فعــل الرســول علــى القربــة، ويحمـل الــبعض علــى أنــه فعلــه علــى ســبيل 
يل الاتفــــاق، ورآه الاتفــــاق لا علــــى ســــبيل الســــنة، كالرمــــل فــــي الطــــواف رآه ابــــن عبــــاس علــــى ســــب

وقد يختلفون للسهو أو الضبط أو من أجل العلة، لكنهم لم يختلفوا فيما هو محض . الجمهور سنة
ـــم يقفـــوا عنـــد ظـــواهر النصـــوص وعملـــوا بمـــا رأوه . الشـــرع والـــدين، وإن اجتهـــدوا فـــي غيـــر ذلـــك ول

  .مصلحة في شئون المعاملات السياسية والتدبير ومصالح الدولة

*  *  *  

فقهـاء السـبعة، جمـع فقـه الخلفـاء والصـحابة وحـاول الفقهـاء تدوينـه، ثـم سـلمه في عصـر ال
وتــوج العصــر فــي ختــام . عصــر الفقهــاء الســبعة مشــافهة بــالحفظ فــي الصــدور لمــن جــاءوا بعــدهم

القرن باستخلاف عمر بن عبد العزيز، وكان مدرسة وحده هي مدرسة الاتباع الكامل في السياسة 
مت للتــاريخ البشــري نمــوذج النجــاح الــذي ييســر علــى العقــل تعليلــه، بأنــه ولــذلك قــد. والحكــم والعلــم

الرجــوع الصــادق إلــى الكتــاب والســنة، وكــان عظــيم الأثــر فــيمن تتلمــذ عليــه، ممــن شــهده، أو جــاء 

                                                 

لا يســأل عــنهم أو يشــترط تــزكيتهم فــي روايـــة  –أهــل الســنة  –الصــحابة كلهــم عــدول عنــد جمهــور الأمــة   )٤٢(
وبعــض المعتزلــة يقــول . وللشــيعة والخــوارج فــيهم آراء، تــدور حــول مــن والــى كــلا مــن الشــيعة والخــوارج. الســنن

: ولو صح هذا لسقط طلحة والزبير من العدول المرضي عنهم واالله تعالى يقول. من قاتل علياكلهم عدول إلا 
  ).لقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة(

الذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل االله عـز وجـل : يقول الغزالي عن الصحابة  
إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمـه بـذلك، . به فهو معتقدنا فيهمإياهم وثنائه عليهم في كتا

وذلك مما لا يثبت، فلا حاجة لهم إلـى التعـديل، وقـد زعـم قـوم أن حـالهم كحـال غيـرهم فـي لـزوم البحـث، وقـال 
اء فـلا بـد حالهم العدالة في بدايـة الأمـر إلـى ظهـور الحـرب والخصـومات، ثـم تغيـرت الحـال وسـفكت الـدم: قوم

  .�من البحث، ثم فسر الصحابي المعنى بهذا بمن كثرت صحبته للنبي 
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أبـو بكـر بـن حـزم وابـن شـهاب الزهـري،  –بعده، وفـي طليعـتهم علمـاء المدينـة المعاصـرون ومـنهم 
  .محمد بن المنكدر، أساتذة مالكوربيعة بن أبي عبد الرحمن و 

زيـد،  –بـن الخطـاب  –كان أعلم الناس عندنا بعد عمـر : "يقول مالك عن مدرسة المدينة
، "وكان إمام الناس عندنا بعده، ابن عمر، وكان سعيد بن المسيب جل ما يفتي به من فتـاوى زيـد

ن يــذهبون مذهبــه فــي وكــان أصــحاب زيــد بــن ثابــت الــذي: "ويقــول علــي بــن المــديني فيمــا بعــد ذلــك
قبيصــة بــن ذؤيــب، وخارجــة بــن زيــد، وأبــان بــن عثمــان، وســليمان بــن يســار، : الفقــه الاثنــى عشــر

وكان ممن لا يثبت له لقاء مثل هؤلاء الأربعة سعيد وعروة وعبـد الملـك بـن مـروان وأبـو سـلمة بـن 
وسـالم بـن عبـد  عبد الرحمن بن عوف وعبيد االله بن عتبة، وأبو بكـر بـن عبـد الـرحمن بـن الحـارث

  ".االله والقاسم بن محمد

أهملــت الـــدولتان اللتـــان نقلتــا الخلافـــة إلـــى دمشــق وبغـــداد أهـــل المدينــة، وجازاهمـــا بعـــض 
يـزعم قومـك أنمـا يمنعـك مـن الحـج أنـك : يقـول قائـل لسـعيد بـن المسـيب. الفقهاء بصدود واسـتعلاء

ومـا أصـلي : مـا فعلـت ذلـك: يقولجعلت االله عليك، إذا رأيت الكعبة، أن تدعو على بني مروان، ف
  .الله عز جل في صلاة إلا دعوت االله عليهم

وخرجت دولة العباسيين على السنة بالبطش من أجل الخلافة، وكان حقا أن نرى المدينـة 
الغضبى تعتصم بالسنن فهي خصيصـتها التـي ينحنـى ليهـا، مـن أجلهـا، كـل المغاضـبين لهـا، وإن 

أن معاويـــة صـــلى بالمدينـــة فتـــرك البســـملة للســـورة التـــي بعـــد أم روى الشـــافعي . كـــانوا هـــم العلمـــاء
الكتاب ولم يكبر حين يهوي، فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلـك، فلمـا صـلى المـرة الثانيـة 

  .بسمل وكبر حين يهوي ساجدا

ولمــا طلــب أبــو جعفــر إلــى مالــك أن يصــاحبه إلــى عاصــمته أبــى أن يتخلــى عــن عاصــمة 
عزيمة من أميـر المـؤمنين فـلا سـبيل إلـى مخالفتـه وإن تكـن غيـر ذلـك، فقـد  إن تكن: "السنة، وقال

  ".والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" �قال رسول االله 

*  *  *  
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كان العلـم يطلـق علـى المعرفـة بالسـنن وأحكـام الصـحابة، والفقـه يطلـق علـى إفتـاء المفتـي 
فقيـل  –المطلقـين المحـدث والفقيـه  وبهـذا وجـد عنـد هـؤلاء –على الـنص  –ظاهرا  –دون اعتماده 

إن ابـن عمـر جيـد الحـديث ولـيس جيـد الفقـه، وابـن عبـاس علـيم فـي الروايـة وفقيـه، وزيـد بـن : مثلا
  .ثابت فقيه الدين عالم السنن، وابن المسيب فقيه الفقهاء عالم العلماء

عن نفسـه  ومالك تلميذ كل هؤلاء، قد جمع السنن وأكثر الفتوى في الأحكام ورأيه كما قال
هو ثمرة العلم والعمل في المدينة، فمالك يعدل في عالم الفقه ما يجوز أن يسمى بأسـلوب العصـر 

  ".روح المدينة"الحالي 

فاجتهدت ونظـرت علـى مـذهب مـن لقيتـه حتـى وقـع  –وأما ما لم يسمع منهم : "وهو يقول
فنسـبت الـرأي إلـي ... هـمذلك موقع الحق أو قريبا منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينـة وآرائ

  ".بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه عمل أهل العلم المقتدى بهم والأمر المعمول به عندنا

قالوا  �أحدهما أن نجد الأئمة من أصحاب النبي  –والسنة عند مالك تثبت من وجهين 
نجد الناس اختلفوا فيهـا والآخر ألا " وعليه العمل عندنا"وهذا هو الذي يقول فيه مالك . بما يوافقها

وتــرد إن لــم يجــدوا للأئمــة فيهــا قــولا " وهــو الأمــر المجتمــع عليــه عنــدنا"وهــذا هــو الــذي يقــول فيــه 
ومعنــى ذلــك أن تحقيقهــا يكــون بمــا يجــري عليــه أهــل المدينــة ويتفقــون . ووجـدوا النــاس اختلفــوا فيهــا

د علــى اعتبارهــا وســيلة مــن وهــو بهــذا يعطــي عمــل أهــل المدينــة واتفــاقهم أهميــة كبــرى تزيــ. عليــه
  .وسائل الثقة بالحديث

فالســــنن أرفــــع  –والــــذي يــــذهب إليــــه مالــــك آيــــة علــــى انبثــــاق فكــــره مــــن المنــــابع الأصــــيلة 
خطب ابن عباس وهو على البصرة لعلي . والشئ يؤخذ من مصادره. صادرات المدينة، ومنتجاتها

إذ كـانوا لا يعلمـون حكـم زكـاة  –فجعل الناس ينظر بعضـهم إلـى بعـض . أدوا زكاة صومكم: فقال
قومــوا فعلمــوا إخــوانكم فــإنهم لا يعلمــون أن .. فقــال مــن هــا هنــا مــن أهــل المدينــة؟. الفطــر مــن قبــل

فــرض صــدقة رمضــان نصــف صــاع مــن بــر وصــاعا مــن شــعير أو صــاعين مــن  �رســول االله 
لنــاس بزكــاة وإنمــا كلــف أهــل المدينــة لأنهــم أعــرف ا... تمــر، علــى العبــد والحــر، والــذكر والأنثــى

  !وهذه مدينة البصرة كلها لا تعرف سنة خطيرة كهذه السنة... الفطر، وبمكيالها
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والحــــق أن صــــدارة المدينــــة هــــي التــــي صــــدرت أهلهــــا، ومــــن رأى مالــــك أن مبايعــــة أهــــل 
.. الحـرمين بمكــة والمدينــة كافيــة لانعقــاد البيعــة، لأنهــم حملــة الســنة النبويــة، فهــم أهــل الحــل والعقــد

ينة هم الذين بـايعوا أبـا بكـر وعمـر وعثمـان، وإذا كـان هـذا رأيـه فـي صـحة الخلافـة فهـذا وأهل المد
  .رأيه في صحة الرواية

يحدثون ويعنعنون حتى يصلوا إلى الصحابي الواحد، وهـو  –والمحدثون من غير المدينة 
لكن انتقال من المدينة، في الغالب، ولا يشترك في هذه الميزة، بعض الشركة، إلا من كانوا بمكة، 

فالروايـة عمـن كــان . المهـاجرين إلـى المدينـة وعـدم رجـوعهم إلـى مكــة جعـل الكلمـة الأخيـرة للمدينـة
بمكــة تحتمــل نســخا لهــا بعــد إذ انتقــل الإســلام ورجالــه إلــى المدينــة، ومجــرد احتمــال النســخ كالــداء 

  .الخفي المخوف

ري في تاريخه أن محمد أمسى عمل أهل المدينة وكأنه جواز المرور للرواية، تحدث الطب
كـان علـى القضـاء بالمدينـة، فكـان إذا قضـى قضـاء مخالفـا للحـديث ) ١٣٢(بن أبي بكر بـن حـزم 
نعـم، فيقـول عبـد االله، : فيقـول محمـد. قضيت اليوم فـي كـذا وكـذا؟: أي أخي: قال له أخوه عبد االله

  أيهاه فأين العمل؟: فيقول محمد!! فأين الحديث؟ عز الحديث أن يقضى به

  .هذان عبد االله ومحمد ولدا أبي بكر بن حزم

  ".إذا وجدت أهل المدينة مجمعين على أمر فلا تشك أنه الحق: "أما أبوهما فيقول

رأيـت محمـد بـن أبـي بكـر "ومالك يروي عن كل هـؤلاء، ويقـول قريبـا عـن ذلـك عـن محمـد 
، فسـمعت عبـد عمرو بن حزم وكان قاضيا، وكان أخـوه عبـد االله كثيـر الحـديث رجـل صـدق... بن

ألـم يـأت فـي : االله إذا قضى محمد بالقضية، قد جاء فيها الحديث مخالفـا للقضـاء، يعاتبـه يقـول لـه
فــأين النــاس؟ يعنــي مــا أجمــع : فمــا بالــك لا تقضــي بــه، فيقــول: هــذا كــذا وكــذا، فيقــول بلــى، فيقــول

  ".عليه الصلحاء بالمدينة، العمل به أقوى

  .ألف عن ألف خير من واحد عن واحد: الكوفي هذا العمل يقول ربيعة أستاذ م

فإذا ارتقينا في الأثبات فهذا عمر بن عبد العزيز يجمـع فقهـاء المدينـة يسـألهم عـن السـنن 
  .والأقضية التي يعمل بها فيثبتها وما لا يعمل به الناس يطرحه
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بلغنــا كــذا وكــذا بخــلاف مــا : وقــديما كــان يقــال لأبــي الــدرداء، قاضــي عمــر بــن الخطــاب
، وعلـى هـذا سـار مالـك نفسـه، "وأنا قد سمعته، ولكن أدركت العمـل علـى غيـر ذلـك: "ل، فيقولتقو 

سمعت من ابن شهاب أحاديـث كثيـرة مـا حـدثت بهـا قـط، قيـل : "فكان يقول عن أستاذه ابن شهاب
  ".لم؟ قال ليس عليها العمل

ل القـرن الأول تـرى المكانـة العليـا للعمـل طـوا –فهي إذن مدرسة المدينة الأصـيلة الدائمـة 
  .إلى عهد مالك بن أنس

ومالــك فيمــا يتعامــل فيــه المحــدثون بالمدينــة، صــيرفي فطــن، يميــز الصــحاح مــن الزيــوف، 
بالتجربــة وفــي محــل الواقعــة، بعيــار مــا لمســت أيــدي النــاس وبصــرت بــه أعيــنهم، قــال إســحق بــن 

رطـال وثلـث بـالعراقي، قـال خمسـة أ. �يا أبا عبد االله كم قدر صاع النبي : قلت لمالك: "سليمان
قلــت أبــو حنيفــة يقــول ثمانيــة : يــا أبــا عبــد االله خالفــت شــيخ القــوم قــال مــن هــو: أنــا حزرتــه، قلــت

أرطال، فغضـب غضـبا شـديدا ثـم قـال لجلسـائنا، يـا فـلان هـات صـاع جـدك، يـا فـلان هـات صـاع 
حـدثني : ما تحفظون في هذا؟ فقـال هـذا: عمك، يا فلان هاتن صاع جدتك، فاجتمعت آصع فقال

وقال هذا حدثني أبي عن أخيـه أنـه كـان . �أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي 

حـــدثني أبـــي عـــن أمـــه أنهـــا كانـــت تـــؤدي بهـــذا : ، وقـــال الآخـــر�يـــؤدي بهـــذا الصـــاع إلـــى النبـــي 

  ".، فقال مالك أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا�الصاع إلى النبي 

الأمـر المجتمـع عليـه عنـدنا أن : لمدينـة، يقـول مالـك فـي الموطـأوعلى أسـاس عمـل أهـل ا
شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيـرهم، إذا كـان ذلـك قبـل أن يتفرقـوا، 
وبهذا كان يفتـي علـي، ومعاويـة وعبـد االله بـن الزبيـر وعـروة وابـن المسـيب وعمـر بـن عبـد العزيـز، 

  .لا ينفي قبول شهادة الصبيان) هيدين من رجالكمواستشهدوا ش: (وقوله تعالى

والمفسرون متفقون على أن الآيـة جـاءت فـي المدينـة ويختلفـون فـي لفـظ رجـالكم، هـل هـم 
يذهبون إلى أنهم الأحرار المسلمون، يؤيدهم فـي  –البالغون الذكور، أم الأحرار، ومالك ومن معه 

  .ذلك عمل أهل المدينة

*  *  *  
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المسـتمر، والعمـل المجتمـع عليـه مـن أهـل المدينـة إذا وافقـه علمـاؤهم يحتفل مالـك بالعمـل 
كل احتفال، فيترك ما سوى ذلـك وإن جـاء فيـه حـديث أحـادي أو كـان فيـه قيـاس، فلقـد كـان العمـل 
المسـتمر فــي التـابعين مــأخوذا مـن العمــل المسـتمر فــي الصـحابة، وقــد اسـتمر فــيهم إذ هـو مســتمر 

ســـأله أبـــو يوســـف يومـــا عـــن الأذان، فعجـــب مالـــك . مســـتمرأو فـــي قـــوة ال �فـــي عمـــل الرســـول 
وقـال ومـا حاجتـك إلـى ذلـك، وكيـف الأذان عنـدكم؟ فـذكر ! لقاضي القضاة الذي يسأل عـن الأذان

لما قـدم الشـام سـألوه أن يـؤذن لهـم  )٤٣(من أين لكم هذا؟ فذكر له أن بلالا: مذهبهم فيه فقال مالك

 �هـذا مـؤذن رسـول االله !. ري مـا أذان ومـا صـلاة يـوممـا أد: فأذن لهم كمـا ذكـر، فقـال لـه مالـك
يؤذنون في حياته وعند قبره، وبحضرة الخلفاء الراشدين بعـده، يشـير بـذلك مالـك  –وولده من بعده 

  .إلى أن ما جرى عليه العمل وثبت آثر وأثبت في الاتباع وأولى أن يرجع إليه

إذا كـان النقـل قلـيلا ولا إلـى العمـل وهو لا يلتفت إلى النقل الـذي يخالفـه العمـل المسـتمر، 
وإنمـا هـو عمـل كثـرة، فإنـه . وإذا لم يكن العمل جماعيا مـن أهـل المدينـة... المخالف إذا كان نادرا

يفضــله علــى حــديث الآحــاد، لأن عمــل الكثيــرين يعــدل قــول الكثيــرين ومــا يخالفــه مــن حــديث رجــل 
  .واحد يترجح أنه منسوخ

لا يفعـل، لــيس ممــا : فقــال. لأمــر يحبــه فيسـجد الله شــكراسـئل مالــك عـن الرجــل يــأتي إليـه ا
ما سمعت ذلـك، وأرى : قال... فقيل له إن أبا بكر سجد يوم اليمامة شكرا.. مضى من أمر الناس

هــذا شــئ لــم نســمع لــه : أن كــذبوا علــى أبــي بكــر، وهــذا مــن الضــلال أن يســمع المــرء الشــئ فيقــول
أفسـمعت أن أحـدا مـنهم سـجد؟  –علـى المسـلمين بعـده ثم قال قد فتح االله علـى رسـول االله و . خلافا

إذا جاءك مثل هذا مما كـان فـي النـاس وجـرى علـى أيـديهم لا يسـمع عـنهم فيـه شـئ فعليـك بـذلك، 
فإنــه لــو كــان فيــه لــذكر مــن أمــر النــاس الــذي كــان فــيهم، فهــل ســمعت أن أحــدا مــنهم ســجد؟ فهــذا 

  .إجماع، إذا جاءك الأمر لا تعرفه فدعه

                                                 

بـلال الحبشـي هـو الصـحابي الكبيــر مـن السـابقين إلـى الإســلام وإلـى عـذاب المشـركين الــذي أذن أول أذان   )٤٣(
ذان، من فوق الكعبة يوم فتح مكة، وظل يؤذن في حياتـه عليـه السـلام ولمـا مـات الرسـول انقطـع بـلال عـن الأ

إذ زار دمشــق بعــد أعــوام مـــن . وكــان الصــحابة يحنــون إلــى أذانــه وهــو يــرفض، إلا عنـــدما وســطوا إليــه عمــر
  .انقطاع بلال عن الأذان
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الك بما عليه الناس وطرح مـا سـواه، انضـبط الناسـخ والمنسـوخ، بشـهادة العمـل ولما أخذ م
المستمر، فلقد يكون العمل النادر فلتة أو خاصا بصاحبه أو رأيا لم يتـابع عليـه لخطئـه أو لنسـخه 
أو لعدوله عنه، خذ مثلا أن عائشة سئلت عن امرأة ماتـت وعليهـا صـوم فقالـت أطعمـوا عنهـا ومـا 

ولــم أســمع أحــدا مــن : عبــاس قــال لا يصــوم أحــد عــن أحــد، وفــي هــذا قــال مالــك رووه مــن أن ابــن

ولا مــن التــابعين بالمدينــة أمــروا أحــدا أن يصــوم عــن أحــد ولا يصــلي أحــد  �أصــحاب رســول االله 
عن أحد، وإنما يفعل ذلك كله أحد عن نفسه، ومالك يـرد خبـر الواحـد إذا لـم يعضـده أصـل قطعـي 

  .لقطعية وشرط العمل به ألا يتعارض مع الأصول القاطعةأو إذا عارض الخبر الأصول ا

*  *  *  

ولا يمكــن أن يعمــل أهــل المدينــة بحــديث منــاف لأصــل قرآنــي لأنــه أصــل الشــريعة، فــإذا 
" مـن مـات وعليـه صـيام صـام عنـه وليـه"تنافى مـع الحـديث أهمـل مالـك اعتبـار الحـديث، كحـديث 

وكـــذلك ) وأن لـــيس للإنســـان إلا مـــا ســـعى... ألا تـــزر وازرة وزر أخـــرى: (يتنـــافى مـــع قولـــه تعـــالى
إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على : "حديث المرأة التي قالت للنبي

الراحلـة، أفــأحج عنـه؟ قــال نعـم، وفــي روايـة أفرأيــت لـو كــان علـى أبيــك ديـن فقضــيته أكـان يجزئــه؟ 
  ".فدين االله أحق أن يقضى: قال. قالت نعم

الــك حــديث إكفــاء القــدور التــي طبخــت مــن الإبــل والغــنم قبــل القســم، تعــويلا علــى وأنكــر م
أصــل رفــع الحــرج الــذي يعبــر عنــه بالمصــالح المرســلة، فأجــاز أكــل الطعــام قبــل القســم لمــن احتــاج 

والمصلحة المرسلة عنـده مـن الأصـول لا مـن الفـروع، ونهـى عـن صـيام سـتة أيـام مـن شـوال . إليه
على أصل سد الـذرائع، وفـي صـدد حـديث غسـل الإنـاء مـن ولـوغ الكلـب  مع وجود الحديث تعويلا

يؤكـل "بـل كـان يضـعف الحـديث ويقـول " جاء الحـديث ولا أدري مـا حقيقتـه: "فيه سبعا، يقول مالك
  "!صيده فكيف يكره لعابه

ألا تــزر وازرة (بقولــه تعــالى " أن الميــت يعــذب ببكــاء أهلــه عليــه"ولقـد ردت عائشــة حــديث 
  .هو يتضمن إحدى كليات الشريعةو ) وزر أخرى

حــدثنا عبـد االله بـن أبـي بكـر عــن : أخبرنـا مالـك: "فـي روايـة محمـد بـن الحســن فـي الموطـأ

وذكر لها أن عبـد  �أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة زوج النبي 
 لابـن عمـر أمـا إنـه لـم فقالت عائشـة يغفـر االله". إن الميت ليعذب ببكاء الحي: "االله بن عمر يقول
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إنهــم : علــى جنــازة يبكــى عليهــا، فقــال �يكــذب، ولكنــه قــد نســي أو أخطــأ، إنمــا مــر رســول االله 
  ".وبقول عائشة نأخذ وهو قول أبي حنيفة: ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، قال محمد

يحــدث عــن  �إنمــا كــان رســول االله  –وردت عائشــة خبــر ابــن عمــر فــي الشــؤم وقالــت 
قوال الجاهلية، وخبر ابن عمر يعارض أصلا قطعيا هو أن الأمر الله كله، وأن ليس للإنسـان إلا أ

  .ما سعى

: وناقض مالك بقواعـده عمـر بـن عبـد العزيـز، سـئل عـن سـجود القـرآن الـذي فـي المفصـل
أحـــب : أتســـجد أنـــت فيـــه؟ فقـــال لا، فقيـــل لـــه إنمـــا ذكرنـــا هـــذا لحـــديث عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز فقـــال

وهذا مما لم يجتمع الناس عليه، وإنما هو حديث من حديث . إلي ما اجتمع الناس عليه الأحاديث
. فـالقرآن أعظـم خطـرا) فيه آيات محكمات هن أم الكتاب(الناس، وأعظم من ذلك القرآن يقول االله 
  .وهذا مما لم يجتمع عليه. فيه الناسخ والمنسوخ، فكيف بالأحاديث

سـئل عـن القـراءة فـي المسـجد علـى . ليه، العمل القـديموكمثل العمل المستمر، والمجمع ع
وجه مخصوص أو بـأثر صـلاة مـن الصـلوات أو إدارة الكلمـات بـين المصـلين علـى صـوت واحـد، 

لم يكن بالأمر القديم وإنما هو شئ أحدث، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كـان أولهـا : فقال
  .)٤٤(والقرآن حسن

                                                 

وما يراه أهل المدينة عن طريق الاستدلال فيه خلاف بين المالكيـة أنفسـهم، فريـق يـراه حجـة وفريـق لا يـراه   )٤٤(
  .يروونه عن طريق النقل ففيه مذاهبحجة ويكتفي البعض بأنه مرجع، أما ما 

  .روايتهم تقدم في ذلك على غيرهم، إذا عارضتها: فأما نقل الروايات فقد قال بعض المحدثين  

والبخــاري يبتــدئ فــي كــل مــن أبــواب صــحيحة بــذكر أحاديــث أهــل المدينــة، وجمهــور المحــدثين لا يــرون للــراوي   
  .الة والضبطالمدني فضلا من حيث هو مدني، وإنما الفضل بالعد

وأمـا نقـل المحسوسـات وتعيـين الأمـاكن كنقـل الصـاع وتعيـين موضـع المنبـر والقبـر والروضـة الشـريفة ومـا إلـى   
وفـي العبـادات كـالأذان . ذلك، فهم شهود عيـان وكـذلك نقـل العمـل المسـتمر فـي المعـاملات كـالوقوف والزراعـة

ذلـك والـبعض يـرى أن هـذا هـو مـا يريـده مالـك فـي على المكان المرتفـع أو الأذان للصـبح قبـل الفجـر ومـا إلـى 
  .الموطأ

فإجماع أهل المدينة إذا كان جاريا مجرى النقل، مقدم على خبر الآحاد، ومعنى ذلك أن الحديث لم يثبت لأن   
  .المدينة جمعت من الصحابة من يقع العلم بخبرهم فيما اجتمعوا على نقله

ال عادة أن يجمعوا على شئ نقلا أو عملا متصلا من عندهم إلـى من المح: وابن القيم يقول عن أهل المدينة  
زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم وتكون السنة الصحيحة الثابتة قد خالفته، وإن وقع ذلك فيما أجمعوا عليه 
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وكـان ربيعـة بـن أبـي عبـد الـرحمن يفتـي وسـليمان بـن . من طريق الاجتهاد فـإن العصـمة لـم تضـمن لاجتهـادهم
لمحتسب ينفذ، فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هـذا، كمـا يطـرد العمـل فـي بلـد أو إقلـيم لـيس فيـه إلا قـول بلال ا

  .مالك، على قول مالك وفتواه

إذا كان الاشتهار عند الحنفية يعطي الحديث الأحادي قوة، فكيف لا يعطيـه نفـس . على أن لسائل أن يتساءل  
وة العمل، وقـوة الجماعـة، وقـوة الاسـتمرار؟ مـن أجـل ذلـك جـاز تصـور القوة عمل أهل المدينة المستمر؟ وفيه ق

المدينــة فــي اتباعــا أشــد ضــبطا للحقيقــة مــن الاشــتهار إذا قــورن الاشــتهار بالعمــل الجمــاعي والاســتمرار، وكــون 
  .ذلك في الموطن الأصلي الذي نشأت فيه السنة

وإلا " أن يعمـل بـه لا بخلافـه"ا جـاز أن يقـال والحنفية يشـترطون علـى راوي الحـديث أن لا يعمـل بخلافـه، وربمـ  
احتمــل النســخ، وكــذلك عــدم أخــذهم بحــديث الواحــد فيمــا تعــم فيــه البلــوى أي مــا يتكــرر وقوعــه للنــاس والعــادة 

  .تقضي باستفاضة نقل ما تعم به البلوى، فهلا دل هذا وذلك على أن للعمل القوة

ثــم عمـر بــن . قـرن الأول يجعــل القـوة للعمــل وهـو قاضــي عمـرمنـذ الثلــث الأول لل) ٣٢(وإننـا لنجــد أبـا الــدرداء   
عبد العزيز في المدينة في آخر القرن يجعل القوة للعمل في المدينة، ونجد مثله أبا بكر بن حـزم قاضـي عمـر 
ثم ولده محمدا في الثلث الأول من القرن الثاني، وفي إبان ازدهار حلقة مالك، وهذا هـو القضـاء المسـتمر أي 

مطبق بقوة الدولة فـي القـرنين الأول والثـاني ثـم نجـد مالكـا يتـابع النظـر نفسـه طـوال القـرن الثـاني، ممـا العمل ال
  .يدل على أن العمل في المدينة كان ناجحا في اعتباره آلة الضبط والقياس عند الفقهاء والقضاة والولاة

ة دلالـة علـى قـوة الإثبـات التـي تنبـع مـن هذا وثبـوت التـواتر فـي السـنة العمليـة أكثـر مـن ثبوتـه فـي السـنة القوليـ  
  .العمل، وكون السنة المشهورة تفيد الظن القريب من اليقين، لأن الكل يتناقلونها، أساسه استمرار العمل بها

ومــن هنـــا يظهـــر أن شـــرط مالــك فـــي قبـــول الحـــديث أن يعمــل بـــه أهـــل المدينـــة مثــل شـــرط الشـــافعي أن يكـــون 
شـــروط الحنفيــــة المتعـــددة، كلهـــا تتغيـــا اليقــــين فـــي اتصـــال الحــــديث  الحـــديث الصـــحيح الســـند متصــــلا، ومثـــل

  .بالمصدر الأصلي

ولا جدال أن الثابت بالعمل قوي من ناحية الواقع، ومالك فقيه عملـي، وفـي يـده ثـروة أهـل المدينـة يتعامـل فيهـا 
  .بحرص وباعتزاز، فجعلها قوة بمجرد أنها مجتمع عليها في المدينة

  .لاعتراف بمكانة الموطأ شهادة مباشرة له وغير مباشرة لأهل المدينةوإجماع العلماء على ا

مـا فـي الأرض كتـاب "وشهادة الشافعي لأحاديث مالك تسجل لها مكانها الذي رفعها إليه المسـلمون فهـو يقـول 
 :ويقـول" لـولا مالـك وابـن عيينـة لـذهب علـم أهـل الحجـاز"ويقـول " في الفقـه والعلـم أكثـر صـوابا مـن كتـاب مالـك

  ".إذا ذكر الحديث فمالك النجم"

١٧٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  الفصل الثاني

  العلم عند أهل المدينة

  

    "لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها"

  )مالك بن أنس(

  

أحاديـــث  �إنكـــم تحـــدثون عـــن رســـول االله : جمـــع الصـــديق النـــاس بعـــد وفـــاة النبـــي فقـــال
ولـوا بيننـا تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عـن رسـول االله شـيئا، فمـن سـألكم فق

  .وبينكم كتاب االله، واستحلوا حلاله وحرموا حرامه

أتـدرون لـم شـيعتكم؟ : لما سيرنا عمـر إلـى العـراق مشـى معنـا وقـال: "وقال قرظة بن كعب
قال ومع ذلك، فإنكم تأتون أهل قريـة لهـم دوي بـالقرآن كـدوي النحـل فـلا تصـدوهم . قالوا مكرمة لنا

  ".وأقلوا الرواية عن رسول االله وأنا شريككم... بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن

  .قال نهانا عمر. فلما قدم قرظة قالوا حدثنا

وروى عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتـب السـنن فاستشـار أصـحاب رسـول االله فأشـار 
: عامتهم بذلك، فلبث شهرا يستخير االله فـي ذلـك، شـاكا فيـه، ثـم أصـبح يومـا وقـد عـزم االله لـه فقـال

كنــت ذكــرت لكــم مــن كتــاب الســنن مــا قــد علمــتم، ثــم تــذكرت فــإذا أنــاس مــن أهــل الكتــاب مــن إنــي 
  .قبلكم قد كتبوا مع كتاب االله كتبا فأكبوا عليها، وتركوا كتاب االله، وإني لا ألبس كتاب االله بشئ

أن عمـر حـبس .. حـدثنا مالـك: قـال معـن بـن عيسـى. وصنيع عمـر درس فـي حلقـة مالـك
قــد أكثــرتم الحــديث عــن رســول االله : فقــال" وأبــا الــدرداء وأبــا مســعود الأنصــاريابــن مســعود : "ثلاثــة

لو : قلت له أكنت تحدث الناس في زمان عمر هكذا؟ قال: أبي هريرة.. وروى الدراوردي عن �
  .كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته

بالمدائن فكان يذكر أشـياء قالهـا كان حذيفة . وكانوا بالعراق يهددون الرواة بالشكوى لعمر

فينطلــق نــاس ممــن ســمع ذلــك فيــأتون ســلمان . لأنــاس مــن أصــحابه فــي الغضــب �رســول االله 
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فعاتـب حذيفـة سـلمان علـى عـدم تأييـده " حذيفـة أعلـم بمـا يقـول"فيذكرون قول حذيفة فيقـول سـلمان 
  ".كتبن إلى عمرفواالله لتنتهين أو لأ"روايته، وتركها على عهدته، وتجادلا، قال سلمان 

علــيكم مــن الحــديث بمــا كــان فــي عهــد عمــر فإنــه قــد : ومــن بعــد عمــر كــان معاويــة يقــول

  .�أخاف الناس في الحديث عن رسول االله 

، فكـان أبـو بكـر يطلـب الشـهادة علـى السـنة �وتشددوا في قبول الحديث عن رسول االله 
ســـمعت رســـول االله يعطيهـــا : بةجاءتـــه جـــدة تطلـــب ميراثـــا، فقـــال المغيـــرة بـــن شـــع. التـــي لا يعلمهـــا

الســدس، وشــهد محمــد بــن مســلمة بــذلك فأعطاهــا أبــو بكــر الســدس، وطلــب عمــر البينــة مــن أبــي 
فــأقره النــاس، فقــال " إذا ســلم أحــدكم ثــلاث مــرات فلــم يجــب فليرجــع"موســى الأشــعري علــى حــديث 

  .�إني لم أتهمك ولكنه الحديث عن رسول االله : لأبي موسى

مغيرة أن عمر استشارهم في الجنين يسقط من المرأة نتيجة عدوان وروى هشام عن ابن ال
فقــال عمــر إن كنــت صــادقا فهــات " عبــد أو أمــة"عليهــا، فقــال المغيــرة قضــى فيــه رســول الــه بغــرة 

  .شاهدا يعلم ذلك، فشهد محمد بن مسلمة أن النبي قضى به

  .وكان علي يستحلف الراوي

تمامــه لا يحــدث مــع أنــه عــاش نحــو عشــرين أمــا عبــد االله بــن مســعود فكــان يقضــي العــام ب
قال رسول : عاما بعد وفاة الرسول، نصفها بعد وفاة عمر، وكان صاحب فتوى ورأي لكنه إذا قال

  .أو نحو ذا أو قريبا من ذا.. تستقله الرعدة، ويقول توقيرا لقول الرسول هكذا �االله 

فالســنة . التوحيــد بينهمــامــع محاولــة المحــدثين " الســنة"تختلــف عــن كلمــة " الحــديث"وكلمــة 
  .هي المادة الدينية أو القانونية أي القاعدة أو المبدأ الذي يتضمنه الحديث

  ".في هذا الحديث خمس سنن"يقول ابن حنبل 
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سـفيان إمـام فـي : "سئل عبد الرحمن بن مهدي عـن سـفيان الثـوري والأوزاعـي ومالـك فقـال
ومالــك إمــام . الســنة ولـيس بإمــام فــي الحـديث والأوزاعــي إمـام فــي. الحـديث ولــيس بإمــام فـي الســنة

  ".فيهما جميعا

*  *  *  

مــن أحــدث بهــا حــدثا فعليــه لعنــة االله والملائكــة والنــاس . المدينــة حــرام"يقــول عليــه الســلام 
  ".أجمعين

فإحـــداث حـــدث بدعـــة والبدعـــة ضـــلالة لا تفـــئ إلـــى المدينـــة وهـــي دار الســـنة، لأنهـــا دار 
ومـن ثـم أمسـى يقـال " الأمـر الأول"وهـي نـواة . وصحبه وأعمـالهم العالمين العاملين بأقوال الرسول

  .أخذا بالسنة" الأخذ بالأمر الأول"عن 

وحدث أن تكاثر الناس بالحديث مع حدوث الفرق، وقيام النحل، وتعاقب الدول، وتعـددت 
قــال ابــن عبــاس فيمــا صــار إليــه النــاس مــن شــك . أســباب اختــراع الأحاديــث فتوقــف النــاس وشــكوا

قـال رسـول االله ابتدرتـه أبصـارنا وأصـغينا إليـه بآذاننـا، فلمـا : إنا كنـا إذا سـمعنا رجـلا يقـول" وتوقف
وأتى ابن عباس بكتاب قيل أن فيـه . ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف

  .قضاء لعلي فمحاه إلا قدر ذراع

ون عـن الإسـناد فلمـا وقعـت لم يكونوا يسأل: عن ابن سيرين"جاء في مقدمة صحيح مسلم 
ســموا لنــا رجــالكم فينظــر إلــى أهــل الســنة فيؤخــذ حــديثهم وينظــر إلــى أهــل البــدع فــلا  –الفتنــة قــالوا 
  ".يؤخذ حديثهم

ولم يقبل الخوارج والشيعة إلا أحاديث جمـاعتهم، وتناقلـت الأجيـال الشـكوك وبخاصـة بعـد 
لدولــة الجديــدة، فأمســى مــن الفقــه أن دخــول أشــياع بنــي أميــة بشــهواتهم فــي تســخير العلــم لصــالح ا
  .يتحرى الفقيه الحديث وسنده، ثم جاء دور أشياع بني العباس

الــذين يقولــون علــى النبــي مــا لــم يقلــه كالزنادقــة وأشــباههم مــن لا : ودخلنــا عصــر الكــذابين
كجهلـــــة المعبـــــدين، أو الفاســـــقين مـــــن المختـــــرعين، أو (!) يرجـــــون للـــــدين وقـــــارا، أو المحتســـــبين 

بين كدعاة المبتدعة، أو المرتزقة الذين يتوسلون إلى الدنيا بالاختلاق ابتغـاء مرضـاة أميـر المتعص
  .أو وزير، أو غير هؤلاء
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وكــان التحريــف فنونــا فمنــه مــا يصــنعه قــوم بوضــع مــتن الحــديث وآخــرون بوضــع إســناد 
لم يسمعه، أو قلب الأسانيد أو الزيادة فيها أو ادعاء سماع لم يقع أو ممن . مشهور لمتن ضعيف

  .أو نسبة شئ من الحكمة أو كلام الصحابة إلى الرسول

لا سـبق "كان المهـدي يعجبـه اللعـب بالحمـام، فـدخل عليـه غيـاث بـن إبـراهيم فـروى حـديثا 
يقصد سبق الحمام ذي الجناح، فأمر له المهـدي بعشـرة آلاف " إلا في خف أو في حافر أو جناح
مـا قـال رسـول االله . أن قفـاك قفـا كـذاب علـى رسـول االله أشـهد: درهـم، فلمـا قـام ليخـرج قـال المهـدي

  .ولكنه أراد ليتقرب إلينا" أو جناح" �

هكذا أثـاب الخليفـة الـذي أنشـأ ديـوان الزنادقـة لقتـل الزنادقـة بعشـرة آلاف درهـم علـى روايـة 
فالتحلل الديني من غياث يلقى . حديث مزيف، لا رضى منه عنه ولكن مثوبة على الزلفى إليه به

  !هاونا في الدين عند خليفة من المتورعينت

لــــذلك ولغيــــره كــــان لا معــــدى عــــن تــــدوين الأحاديــــث وتحقيقهــــا فــــي ســــندها وموضــــوعها، 
  .والاهتمام بالرواة

أدركــت بالمدينــة مائــة كلهــم مــأمون ومــا يؤخــذ عــنهم ": "عبــد االله بــن زكــوان"قـال أبــو الزنــاد 
  ".ليس من أهله: يقال. الحديث

*  *  *  

تدوينا تم لبعض الحديث في عهد الرسول مثـل كتابـه إلـى عمـرو بـن حـزم، والمعروف أن 
وفي عهد أبي بكر مثل كتابه إلى أنس بن مالـك فـي الصـدقات، وكتـاب أو كتـب كانـت عنـد سـعد 
بن عبادة الأنصاري وعند أبي رافع مولى النبي، كذلك صحائف جمعت في عهد الخلفاء الراشدين 

بكر وصحيفة سمرة بن جنـدب وصـحيفة جـابر بـن عبـد االله  كصحيفة أسماء بنت عميس زوج أبي
: يقول عنها عبد االله. وقد احتج بها الأئمة الأربعة. وصحيفة عبد االله بن عمرو المسماة بالصادقة

هذه الصادقة فيها ما سمعت عن رسول االله ليس بيني وبينه أحد، كذلك وجدت صـحيفة همـام بـن 
أبو هريرة مما يدل على أنهـا كتبـت فـي نحـو منتصـف القـرن حديثا أملاها عليه ) ١٣٨(منبه فيها 

  .الأول، وقد نقلها ابن حنبل بعد نحو قرن ونصف
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وكــان كثيــر مــن التــابعين يحــدثون بــين يــدي الصــحابة، أمــا الفقهــاء الســبعة فــي النصــف 
 مثل عروة بن الزبير كـان سـباقا بمـا جمـع لـولا –الثاني من القرن الأول فظلوا يجمعون ويحفظون 

ووجـدت صـحف . يـوم وقعـة الحـرة، فكـان يقـول إنـه يـؤثر مـا حرقـه علـى أولاده ٦٣أنه أحرقـه سـنة 
وفـي أواخـر القـرن الأول كـان الزهـري . عند الحسن البصري وخالد بن معدان الكلاعي وأبي قلابـة

من كبار الحفاظ والجامعين للحديث، حتى لتراه، بعد، يملي مئات منه في المجلس الواحد، وحتـى 
  ).١٢٦(نقل كتبه على الدواب بعد مقتل الوليد بن يزيد لت

أمرنـا عمـر : (ولعمر بن عبد العزيز اليد الطولى في هذا المضمار، والزهري يعلنها فيقول
  ).بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا

حزم قاضيه وواليـه علـى المدينـة ليكتـب  وبعث عمر إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن

فــإني خشــيت دروس العلــم . وحــديث عمــر. �بمــا يثبــت عنــده مــن الحــديث عــن رســول االله "إليــه 
لـم يكـن بالمدينـة أحـد عنـده علـم مـن القضـاء مـا كـان عنــد "وابـن وهـب يقـول إنـه ". وذهـاب العلمـاء

يـه العلـم مـن عنـد عمـرة بنـت عبـد أبي بكر بن حزم إذ ولاه عمر بن عبد العزيز وكلفه أن يكتـب إل
  ".الرحمن والقاسم بن محمد، فكتبه له، ولم يكن على المدينة أنصاري غير أبي بكر

كتب الليث لمالك كتابه، وقـد أسـلفنا . وأبو بكر بن حزم مرجع للفقه، لليث بن سعد ومالك
وأبو بكر ... وقد استسقى عمر بن عبد العزيز: (.. بعضه، فاحتج على مالك بعمل ابن حزم قال

  ).بن حزم، فكلهم يقدم الخطبة

ولقــد حــاول عبــد العزيــز بــن مــروان بمصــر أن يجمــع الحــديث فــي إبــان ولايتــه التــي دامــت 
فكتب إلى كثير بن مرة الحضرمي الـذي أدرك سـبعين مـن أهـل بـدر . ٨٦عشرين عاما حتى سنة 

ابع عمــل أبيــه، حــذر أن يكتــب لــه بمــا ســمع مــن أصــحاب الرســول، فعمــر بــن عبــد العزيــز كــان يتــ
  .طغيان الفيضان الجارف من التحريف لأغراض شتى عند الفرق وأصحاب البدع

. صحيفة يحدث بما فيها كما روى ابن قتيبة ومالـك) ١٣٩(وكان للعلاء بن عبد الرحمن 
وكانـت أمـالي . إمـا أن تأخـذها جميعـا أو تـدعها جميعـا: وربما أراد الرجل أن يكتـب بعضـها فيقـول

  .مروياته قنية المحفظة والنقلةالزهري و 
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بمكـة فـيمن ) ١٥٠(وفي عصر احد حوالي الأربعينات من القرن الثاني وجدنا ابـن جـريج 
يجمعون وتبدى مالـك بـن أنـس وقـد اسـتوى إمامـا فـي المدينـة يعلـم النـاس ويجمـع العلم،ومثلـه فيهـا 

) ١٥٧(بالبصــرة وســعيد بــن أبــي عروبــة ) ١٦٥(محمــد بــن أبــي ذئــب ثــم وجــدنا حمــاد بــن ســلمة 
وجريـر ) ١٨١(والأوزاعي بالشام ثـم وجـدنا ابـن المبـارك بخراسـان ) ١٥٣(ومعمر بن راشد باليمن 

ثــم عبــد االله بــن وهــب بمصــر كلهــم يثبتــون الحــديث وفتــاوى الصــحابة ) ١٨٨(عبــد الحميــد بــالري 
  .)٤٥(والتابعين

رأي "تــاب ســماه وروي أن عبــد الــرحمن بــن أبــي الزنــاد جمــع فتــاوى الفقهــاء الســبعة فــي ك
وروي أن مالكــا تكلــم فــي عبــد الــرحمن بــن أبــي الزنــاد " الفقهــاء الســبعة فــي المدينــة ومــا اختلفــوا فيــه

ممـن روى ) ١٣١(وقال مالـك فيـه أيـن كنـا مـن هـذا؟ وأبـو الزنـاد . لرواية الكتاب المذكور عن أبيه
هما كلاهما ماتـا فـي حيـاة وابن النديم ينسب الجمع لأبيه، وعلى الحالتين . عنهم مالك في الموطأ

  .)٤٦(مالك

قاضـي ) ١٢٠(وأبو بكـر ) ١٣٥(ولقد كان ثمة من الفقهاء عبد االله بن أبي بكر بن حزم 
أما زوجة عبـد االله ذاتـه فاطمـة بنـت عمـارة فمحدثـة . المدينة وواليها لعمر بن عبد العزيز وسليمان

  .يوتلقى الحديث عنها محمد بن إسحق صاحب المغاز . يحدث هو عنها

أخــي عبــد االله قاضــيا عليهـــا ) ١٣٢(وكــان بالمدينــة كــذلك محمــد بــن أبــي بكــر بــن حــزم 
  .وسيتولى ابنه عبد الملك قضاء بغداد للرشيد

                                                 

لزيــد بــن علــي زيــن العابــدين يحتــوي علــى فقــه الشــيعة، فــإذا ثبتــت نســبته لزيــد فقــد يكــون أســبق " المجمــوع"  )٤٥(
  .١٢٢المجاميع الفقهية تدوينا بما في ذلك مدونات الإمام أبي حنيفة نفسه أو مدرسته فلقد مات شهيدا سنة 

م العظــيم الــذي أنــتج الأئمـة الأربعــة، وقــد ابتــدأ بعلمـاء فــي أبــواب كثيــرة، مثــل كـان القــرن الثــاني عصــر العلـ  )٤٦(
وشـراحيل ) ١٢٥(فكان فقيها وعالما بالسـير والسـنن، وتلميـذه عبـد الـرحمن بـن المغيـرة ) ١٠٥(أبان بن عثمان 

قتــادة وعاصــم بــن " إن أحــدا لــم يعــرف المغــازي، وغــزوة أحــد، معرفتــه: "يقــول فيــه ابــن عيينــة) ١٢٣(بــن ســعد 
ومحمــد بــن الســائب ) ١٤١(أجلســه عمــر بــن عبــد العزيــز ليحــدث النــاس فــي الســيرة ومســى بــن عقبــة ) ١٣٩(

كـــل أولئـــك كـــانوا ) ٢٠٧(ثـــم الواقـــدي ) ١٥٢(ومعمـــر بـــن راشـــد ) ١٥٢(ومحمـــد بـــن إســـحق ) ١٣٦(الكلبـــي 
م بمغـازي ابـن علـيك"متخصصين في المغازي وكان مالك يؤثر مغازي ابن عقبة على مغازي بن إسحق ويقول 

مــن أراد أن يتبحــر فــي المغــازي فهــو عيــال علــى محمــد بــن "وأمــا الشــافعي فيقــول " عقبــة فهــي أصــح المغــازي
  ".إسحق
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  :الموطأ

فــي إبــان هــذه النهضــة لجمــع الحــديث قيــل إن مالكــا كــان يــروي مائــة ألــف حــديث، أودع 
ـــل تســـعة آلاف، أو أرب ـــم ظـــل الموطـــأ منهـــا فـــي أول أمـــره عشـــرة آلاف، وقي ـــر، ث عـــة آلاف أو أكث

وسـماه كـذلك ". الموطـأ"يخلصها عاما فعاما مـن الشـوائب، حتـى مـات وهـي ألـف ونيـف بقيـت فـي 
وقيل سمي كذلك لأنه وطأه للناس أو لأن سبعين مـن فقهـاء . بمعنى المنقح أو الممهد أو المحرر

روى فيـه عـن ... نـد الحاجـةنهج فيه منهج البدء بالآثار ثم التعقيب بالفقه ع. المدينة واطؤوه عليه
حــديث وثمــل نــافع روى عنــه  ١٠٠روى عنــه  –الزهــري  –خمســة وتســعين رجــلا مثــل ابــن شــهاب 

  .حديثا وآخرين ٨٦

وقــد أحصــى الــبعض مــا فــي الموطــأ فوجــدوا فيــه مــن المســند خمســمائة حــديث ونيفــا ومــن 
ت بحســب اخــتلاف المرســل ثلثمائــة ونيفــا ووجــدوا مالكــا تــرك العمــل بســبعين، وتختلــف الإحصــاءا

  .النظر

أمـا الـذين رووه عنـه ففحـول تلاميـذه مثـل ابـن القاسـم ويحيـى بـن يحيـى الليثـي ومحمـد بــن 
  .وقيل إن الروايات للموطأ نيفت على الستين. الحسن

وعــد الــبعض للموطــأ ثلاثــين نســخة وعــد آخــرون عشــرين، ومــن النســخ مــا ينفــرد بأحاديــث 
كان ينقصها عاما فعاما ولا يبقي على ما فيه شك كلما ولعل السبب أن مالكا . ليست في الأخرى

  .والمشهور منها الآن روايتان الأولى ليحيى بن يحيى الليثي والثانية لمحمد بن الحسن. راجع

ما في الأرض كتاب في الفقه والعلـم : "قال الشافعي. وليس في الموطأ حديث غير حسن
  ".أكثر صوابا من كتاب مالك

و الكتـــاب الأول فـــي الســـنن، وتتـــابع عليـــه أصـــحاب المســـانيد ومـــن أجـــل ذلـــك أصـــبح هـــ
الموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل : والصحاح، وغدا من المقولات الشائعة قول القائل

أصح حديث عـن رسـول : يقول أبو داود. الثاني، وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي وأضرابهما

ثـم . ي االله عنهما ثم مالك عن نـافع عـن سـالم عـن أبيـهمالك عن نافع عن ابن عمر رض �االله 
مالـك : مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأعلى درجة في الإسناد عند البخاري هـي

  .عن نافع عن ابن عمر
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كثـرت فـي الموطـأ روايــات الزهـري علـى مـا ســلف مـن بيـان، أمـا روايــات عبـد االله بـن أبــي 
أو عـن عبــد االله هــذا عــن عمتــه وعــن  )٤٧(مــد بــن عمــرو بــن حــزمبكـر فتتــرى عــن أبــي بكــر بـن مح

جدتـه، أو عمتـه عــن جدتـه، أو يحيـى بــن سـعيد عــن أبـي بكـر بــن حـزم، أو عـن ربيعــة الـرأي عــن 
أو روايات عن أبيه محمد بن عمرو بن حزم أو عن عبد االله بن أبي بكـر عـن . أبي بكر بن حزم

ن ابـن شـهاب عـن عـروة بـن الزبيـر عـن عمـرة أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عـن عائشـة، أو عـ
الـخ مـا ورد فـي الموطـأ عـن ... عن عائشة، أو يحيى بـن سـعيد الأنصـاري عـن عمـرة عـن عائشـة

  .طريق بيت ابن حزم

: وهـو كمـا قـال محمـد بـن سـعد. وروى الزهري وربيعة أستاذا مالك عـن أبـي بكـر بـن حـزم
: وسـفيان بـن عيينـة يقـول. لراوية عن عائشـةأمه كبشة وخالته عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ا
  .أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة القاسم وعروة، وعمرة

هكذا ترتبط دار ابن حزم بعائشة، فيرتبط بها، عن طريقها، مالك وأبو بكر بن حـزم بأبيـه 
ة وبابنيـه، وزوج ابنـه عبـد االله، مدرسـ – )٤٨(أبـي الرجـال –وجده وجدتـه وعمتـه وخالتـه وابـن خالتـه 

كاملة، كانت قادرة في زمان عمر بن عبد العزيـز، وفيمـا بعـد زمانـه علـى الاسـتمرار فيمـا عهـد بـه 
  .إليها

كانت دارهم معلما من معالم المدينة، فهي لصق لدار عثمان ومنها نفذ الثوار إليـه، ومـن 
مغيـرة أمامها حمل مـروان بـن الحكـم والـي المدينـة سـرير أم المـؤمنين حفصـة إذ ماتـت حتـى دار ال

. وفيه الرجال والنساء في نسق واحـد فقهـاء. بن شعبة، وفي البيت الحفدة والأبناء والآباء والأجداد
وفيه من الصحابة ومـن التـابعين، مـنهم عمـرة التـي ربيـت فـي حجـر عائشـة مـا يـروي القاسـم لابـن 

أو عـن  وعندما يؤول علمهم إلى مالك عن طريق عبد االله ومحمد ابني أبـي بكـر بـن حـزم. شهاب
وإذا لــوحظ أن القاســم ربيــب عائشــة وابــن أخيهــا وأن . طريــق مدوناتــه فثمــة علــم المدينــة دقــة وجلــه

بالموطأ كثيرا من أحاديثه وأحاديث عروة بن الزبير وهو ابن أختها وراويتها، فقد يخلـص أن دعـوة 
ة والقاسـم، عمر بن عبد العزيز للزهـري أو لأبـي بكـر بـن حـزم لجمـع السـنن بالمدينـة مـن لـدن عمـر 

                                                 

عمرو بـن حـزم رسـول النبـي عليـه السـلام إلـى نجـران وإليـه كتـب الرسـول كتـاب الـديات وقـد رواه مالـك فـي   )٤٧(
  .وعبد االله أعلى سنا من مالك. حزم عن أبيه عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن: الموطأ

محمد بن عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن حارثـة بـن النعمـان، وكانـت لحارثـة منـازل قـرب منـازل : أبو الرجال  )٤٨(
قـال عليـه الصـلاة . الرسول صلى االله عليه وسلم، وكان كلما أحدث رسول االله أهلا تحول له حارثة عن منـزل

  .من حارثة مما يتحول لنا عن منازله لقد استحييت: والسلام
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والرواة عن الصحابة، قد لقيت استجابة عنده فأحدث التدوين المرجو، وسواء أسلمه أبو بكر أم لم 
يسلمه لعمر أو سلمة ولكـن لـم تتسـلمه الأمـة بعـده، فـإن مدوناتـه قـد آلـت إلـى ولديـه كمـا آل علمـه 

  .وجمعه إلى علماء المدينة وبخاصة مالك

موطئــه كمــا دخلــه بحلقتــه، فــي المدينــة، يتفيــأ أفيــاء وهكــذا يــدخل مالــك بــن أنــس التــاريخ ب
الصديق أبي بكر وعائشة وبني المنكدر وآلهم، وآلاء عمـر وآل عمـر، وابـن عـوف وعلـي وآخـرين 
من الصحابة، والرواة عنهم، من مواليهم أو من أنفسهم، لكن أثر عمـر بـن عبـد العزيـز فـي موطـأ 

بـالتعليم فـي سـائر الأمصـار، وهـو الـذي هيـأ لـه  مالك من أظهر الأثر، فهـو الـذي أمـر بـالجمع أو
  .الزهري ووالي المدينة وعالمها أبا بكر بن حزم

ولقد بدأ عمر جمع العلم لنفسه مذ كان يتعلم في المدينـة ليصـير مـن فقهائهـا المعـدودين، 
 ٩٩(تعهد العلم والعلماء وهو أمير عليها، ثم اسـتأنف الجمـع مـن أجـل الأمـة وهـو أميـر للمـؤمنين 

واستطرد يعلم الأمة فبعث إلى الأمصار من يعلمونهم السنن كما بعث نافعا إلـى مصـر ) ١٠١ –
بمتابعــة مـا أهمــه لظـروف أبــي بكــر ) ١٢٠(وعهــد إلــى أبـي بكــر بـن حــزم . وكلـف الزهــري بـالجمع

  .المواتية بالمدينة

، ١٣٥ثــم ابنــه عبــد االله فــي  ١٣٢ولحقــه ابنــه محمــد ســنة  – ١٢٠ومــات أبــو بكــر ســنة 
  .ان مالك بن أنس يرأس حلقة لنفسه منذ نحو عشرين عاماوك

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بـن سـعيد أن عمـر بـن عبـد العزيـز كتـب إلـى "جاء في الموطأ 

أو سـننه أو حـديث عمـر  �أن انظر ما كان من حديث رسول االله : أبي بكر بن عمرو بن حزم
  ".لعلماءفإني قد خفت دروس العلم وذهاب ا. أو نحوه فاكتبه لي

وظـاهر " لا نـرى بكتابـة العلـم بأسـا. وبـه نأخـذ"وفي رواية محمـد بـن الحسـن تعليـق محمـد 
ذلـك أن اتجـاه عمـر لــم يكـن لتـدوين الأحاديـث وحــدها بـل لتـدوين السـنة بمعناهــا العـام، وهـذا يبــدو 
من خوفـه دروس العلـم ومـن نصـه علـى حـديث رسـول االله وسـننه وحـديث عمـر أو نحـوه أي الفقـه 

  .ناه الأعم، وهذا هو ما فهمه محمد بن الحسنبمع

*  *  *  

ومالـــك يعمـــل بالحـــديث إذا صـــح أو حســـن ولا يشـــترط فيـــه التـــواتر أو الاشـــتهار وطريقتـــه 
للصحة والحسن عمل أهل المدينة إذا اتفق عملهم مع علم علمائهم، ويقدم هذا الاتفاق الإجماعي 

فـإذا لـم يكـن العمـل إجماعيـا، بـل كـان عمـل " لأنه يراه عندئذ قـد نسـخ"على القياس وعلى الحديث 
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فـإذا . أكثرهم، قدمه على خبـر الواحـد لأن العمـل بمنزلـة الروايـة فعمـل الأكثـر بمنزلـة روايـة الأكثـر
جـــاء خبـــر الواحـــد يخـــالفهم كـــان الـــراجح أنـــه منســـوخ، ومـــن أجـــل هـــذا لـــم يحـــدث مالـــك بكثيـــر مـــن 

  .إذ ليس عليها العمل.. أحاديث أستاذه ابن شهاب

لقـد أدركـت سـبعين ممـن يقـول "لا يقف مالـك فـي التحـري عـن الحـديث عنـد حـدود فـيعلن و 

فمـا أخـذت عـنهم  –ويشير إلـى أسـاطين مسـجد الرسـول  –عند هذه الأساطين  �قال رسول االله 
إلا أنهم لم يكونوا مـن أهـل هـذا الشـأن، فهـم . شيئا وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا

لا يؤخـــذ مـــن ســـفيه ولا مـــن : لا يؤخـــذ العلـــم مـــن أربعـــة ويؤخـــذ مـــن ســـواهم"ن قولـــه النـــوع الرابـــع مـــ
صــاحب هــوى يــدعو إلــى بدعــة ولا مــن كــذاب يكــذب فــي أحاديــث النــاس، وإن كــان لا يــتهم علــى 

ولا مــن شــيخ لــه فضــل وصــلاح وعبــادة إذا كــان لا يعــرف مــا يحمــل ومـــا  �حــديث رســول االله 
  ".يحدث به

أمـا مـا كـان مـن لفـظ النبـي : "ها ويؤخر والمعنى واحد فهو يقـولأما عن الأحاديث يقدم في
قيـل لـه . وأما لفظ غيره فإذا كان المعنى واحدا فلا بأس به. فلا ينبغي للمرء أن يقول إلا كما جاء

  ".أرجو أن يكون خفيفا: فحديث رسول االله يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد فقال

  .حجة في المذهب، مثل نقل الأذان والإقامة والإجماع على المنقول عن النبي

  .وقد نقل مالك إجماع أهل المدينة في نيف وأربعين مسألة في الموطأ

". ثــم الــذين يلــونهم ثــم الــذين يلــونهم ثــم يفشــو الكــذب )٤٩(خيــر القــرون قرنــي: "والنبــي يقــول
لكــن الجيــل . رفهــذان جيــل النبــي والصــحابة وجيــل التــابعين يتقــدم أولهمــا علــى ثانيهمــا فــي الخيــ

فحق على مالـك أن يكـون أشـد الجـراء انتقـاء للرجـال كمـا وصـفه سـفيان . الثالث يفشو بعده الكذب
  .بن عيينة

اهــتم مالــك كــل الاهتمــام بدراســة الرجــال والمتــون فــي الوقــت ذاتــه، فانــداحت بعملــه موجــة 
لحــــديث، وقيــــام التعـــديل والجــــرح للــــرواة أي كـــونهم عــــدولا أو مجــــرحين لتنتهـــي إلــــى إقامــــة علـــوم ا

وعظم احتياط المسلمين لدينهم لأن هذا . أصحاب المسانيد والصحاح بجمع مسانيدهم وصحاحهم
العلم دين مـا يقـول مالـك، لنجـد فـي إبـان هـذه الحقبـة علـي بـن المـديني يسـأل عـن أبيـه بـين الـرواة 

ونجـد " نـه ضـعيفإ: هذا الدين"فأعادوا المسألة فأطرق ثم رفع رأسه وقال " سلوا عنه غيري"فيقول 

                                                 

  .ثم الذين يتبعونهم قرن. ثم مدة التابعين قرن. فمدة الصحابة قرن. القرن مدة طبقة من أهل العلم  )٤٩(
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إنـا لـنطعن علـى أقـوام قـد حطـوا رحـالهم فـي الجنـة "المحـدث الكبيـر يقـول ) ٢٣٣(يحيى بـن معـين 
  ".منذ نحو من مائتي عام

لــم يكــن فيمــا مضــى أمــة مــن الأمــم الســابقة كمــا لا ": "شــيرنجر"يقــول المستشــرق الألمــاني 
ثل ما جاء به المسلمون في هذا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة أتت في علم أسماء الرجال بم

  ".العلم العظيم الخطر الذي يتناول أسماء خمسمائة ألف رجل وشئونهم
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  :منهجه –الموطأ 

والموطــأ كتــاب فقــه يتميــز بــين جميــع كتــب الفقــه بأنــه يشــتمل علــى الســنة القوليــة والفعليــة 
  .أساسا، وعلى اتباع هذه السنة اتباعا متواترا جيلا بعد جيل

وعــن الصــحابة  –دى فــي أحاديــث يرويهــا عــن النبــي وفــي أخبــار وآثــار عنــه والســنة تتبــ
والأحاديــث جميعهــا مــرددة فــي الصــحاح، وجوامــع الســنة أو الكتــب الســتة . والتــابعين إذ عملــوا بهــا

التــي ينقطــع فيهــا  )٥٠(ويســتوي فــي ذلــك الأحاديــث المســندة أو المرســلة. بنصـها أو بمثلــه أو بمعنــاه
وقـــد راجـــع العلمـــاء مرســـلات الموطـــأ فوجـــدوها . غـــات التـــي يقـــول فيهـــا بلغنـــيراو أو أكثـــر أو البلا

وهذا ما يعنيه الأئمة بقـولهم . كما وجدوا البلاغات صحيحة. موصولة أو تقويها أحاديث موصولة
، والشـافعي الـذي "مراسيل مالك أصح من مراسيل ابن المسيب: "وقولهم". بلاغات مالك صحيحة"

ويقـــول . مرســـلات ســـعيد بـــن المســـيب لأنهـــا امتحنـــت فوجـــدت صـــحيحة لا يأخــذ بالمرســـل يســـتثني
  ".إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي: "سفيان في بلاغات مالك

ولما قال ابن عبـد البـر إن أربعـة أحاديـث لا توجـد فـي غيـر الموطـأ قـال إن الأربعـة لـيس 
وشرح ابن . الذي وصلهافيها منكر واحد أو واحد يدفعه أصل، وهو بهذا يتلاقى مع ابن الصلاح 

عبد البر للموطأ، ويسمى التمهيد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، هـو الـذي يقـول فيـه ابـن 
  ".لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه: "حزم الأندلسي

 ذكروا أن مالكا لم يكن يضع في الموطأ إلا المجمع عليه، ولما عرضه عليه تلاميـذه فـي
  ".قل ما تتفقهون فيه! كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوما: "أربعين يوما قال

  

  .)٥١(وهذه الصحة مسلمة للموطأ مع أن ثلث أحاديث مرسل أو منقطع

                                                 

الحــــديث المرســــل هــــو الــــذي يســــقط مــــن روايتــــه الصــــحابي والمنقطــــع هــــو الــــذي يســــقط منــــه راو أو أكثــــر   )٥٠(
والمعلقــات هــي التــي لا يــذكر فيهــا الســند مــن أولــه كــأن . عــن الثقــة بلغنــي أو: والبلاغــات هــي التــي يقــال فيهــا

والموقوفــات هــي التــي تخــص الصــحابة . عــن ابــن عمــر. يقــول القائــل فــي القــرن الثالــث الــذي لــم يــر ابــن عمــر
والمقطوعـات هـي التـي ينتهـي فيهـا القـول . وينتهي فيها القول إلى الصحابي فلا يـذكر فيهـا فعـل أو قـول للنبـي

  .دون الصحابي كالتابعيإلى من 

  .كان الزهري كثير الإرسال، وقد ظهرت عادته في موطأ مالك تلميذه  )٥١(

١٨٧
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والموطأ مدونة للسنن قاصرة على الفقه، وهو بمقارنته بكتب الحديث كتاب سنة أكثر منه 
  .كتاب حديث

المغـــرب مـــن يضـــعون الموطـــأ بجـــوار كتـــب الســـنة الصـــحاح وهـــي  ومـــع ذلـــك فمـــن فقهـــاء
  .مقتصرة على الحديث

*  *  *  

أعــد مالــك للأمــر عدتــه مــذ رأى لعبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن أبــي ســلمة الماجشــون موطــأ 
  .بغير حديث فقال ما أحسن علمه ولو كنت أنا لبدأت بالآثار ثم سددت ذلك بالكلام

  .)٥٢(إلينافوضع موطأه كما تمنى وكما آل 

                                                                                                                                            

  .متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه، ومتى قلت قال رسول االله فعن سبعين: قال الحسن  

مدينة يعدل ولا يأخذ بمرسلات الزهري مع إجلاله له، وسعيد بال. وكان الشافعي يأخذ بمرسل سعيد بن المسيب  
إذا حـدثتكم عـن رجـل : "في الكوفة إبراهيم النخعي أستاذ مدرسة أبي حنيفة، وكـان يكثـر إرسـال الحـديث ويقـول

فهـو بهـذا يبـين أن إرسـاله لا يكـون " فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد االله فهو عن غير واحد عـن عبـد االله
  .ودإلا عن متواتر أو مشهور لأنه لم يلق عبد االله بن مسع

ظل مالك ينقص أحاديث الموطأ، حتى انتهى إلى الصورة الأخيرة، وبهذا القدر المتيقن أقره علماء المدينـة   )٥٢(
فصار مصدرا جامعا يتميز بجدة الطريقـة وشـمول التبويـب للمعـروف مـن أبـواب . وتابعهم عليه المسلمون كافة

  .ل مجموع سنن في مستواه آل إلى المسلمينوهو أول كتاب فقهي متكامل آل إلى أهل السنة وهو أو . الفقه

ولئن كـان أبـو حنيفـة قـد بـدأ تـدوين الفقـه وتبويبـه فـي حلقتـه فـي العشـرينات مـن القـرن ذاتـه إن مـا آل إلينـا مـن   
أمـا . وهـي الفقـه الأكبـر والأوسـط ورسـالة فـي الإرجـاء منـه إلـى عثمـان البتـي. كتبه ليس إلا كتابات في العقيدة

ئعهـا كتابـات قليلـة نسـبيا لأبـي يوسـف وتـآليف محمـد بـن الحسـن الضـافية وكلهـا كتبـت بعــد كتابـات حلقتـه فطلا
  .الموطأ بزمان ومن بعد ذلك كله كتب الشافعي كتبه التي جمعتها كتب الأم أو المبسوط التي رواها تلامذته

جهـاد ومـا إليهـا، ويقع الموطأ في نحو ألف صفحة كبيرة تسع كتب الفقه من عبادات ومعـاملات ومـن شـئون ال  
حيـث الحـديث أو الخبـر هـو المـتن، أمـا الشـرح فهـو رأي مالـك . وينحو نحو الكتب العصرية في الشرح للمتـون

أو رأي الصحابي أو التابعي، وعمل أهل المدينة، وهو مقسم إلى ثلاثة وستين كتابا وفي كل كتاب أبـواب، أو 
  .عشرات أبواب

ة وثمــانين بابــا، وكتــاب البيــوع فــي ســتة وأربعــين وكتــاب الأقضــية فــي خــذ مــثلا كتــاب الحــج يقــع وحــده فــي ثلاثــ  
  .واحد وأربعين، وكتاب الطلاق في خمسة وثلاثين، فيها فروع بالعشرات

١٨٨

o b e i k a n d l . c o m



 

وفــي الموطــأ روايــات عــن علــي وابــن عبــاس، أو عــن أحفــاد علــي، وروايــات عــن جعفــر 
الصــادق، فــلا وجــه لمــا روي مــن أن الرشــيد أو أبــا جعفــر ســأل مالكــا عــن عــدم إيــراد أحاديــث عــن 

فـــإن كانـــت الأحاديـــث المشـــار إليهـــا . علـــي وابـــن عبـــاس وأنـــه أجـــاب بقولـــه إنهمـــا لـــم يكونـــا ببلـــدي
  .فمالك كان لا يفتأ يراجع كتابه عاما فعاما ينقص منه وربما زاد. سؤالأدرجت بعد ال

وهكذا نجد الموطأ كتاب فقه في الدرجـة الأولـى وإن كـان كتـاب سـنة مـن الدرجـة الأولـى، 
  .ونجده أسبق الكتب الفقهية التي آلت إلينا من أئمة السنة

قلاله ولهذا الاسـتقلال نسـبوا ويظهرنا الموطأ على أن اتباع مالك للذين سبقوه لا ينفي است
أحصــيت علــى مالــك ســبعين مســألة قالهــا برأيــه وكلهــا مخالفــة لســنة : "إلــى الليــث بــن ســعد أنــه قــال

                                                                                                                                            

يقــول . ومالــك يعلــل ويفســر ويبــدي اختيــاره أو يعــرض مــا عليــه الســنة أو عمــل الصــحابة أو عمــل أهــل المدينــة  
أو يقـــول بعـــد " الأمـــر عنـــدنا"أو يقـــول " النـــاس وأهـــل العلـــم ببلـــدنا وهـــذا الأمـــر هـــو الـــذي أدركـــت عليـــه"أحيانـــا 

أو " السـنة التـي لا اخـتلاف فيهـا عنـدنا"أو يقـول " وقول فلان أحب مـا سـمعت إلـي فـي ذلـك. "استعراض الآراء
  ".ليس العمل على كذا"أو " قضت السنة عندنا"

  .المعاملات وبهذا ظهر في الكتاب كثير من عرف المدينة في البياعات وسائر  

  .وهو أحيانا يروي آراء الجماعة من الصحابة في المسألة الواحدة مثل عمر وعثمان وعلي والزبير معا  

: وكثيـرا مـا يقـول. هـذا حسـن ولـيس بواجـب أو ينضـم لـرأي غيـره: وأحيانا يسـأل ويجيـب أو يحسـن الـرأي فيقـول  
ــم وأحيانــا لا . إنشــائه أو تفســيره أو بيانــه لمــا يكــرهوكثيــرا مــا يــروي آراء مالــك مــن . أرى أو يقــول أرى واالله أعل

يــذكر مالــك فــي البــاب بتمامــه حــديثا واحــدا بــل يــذكر فتــاوى لأئمــة معتبــرين فــي مســألة موجــودة أو مفروضــة 
  .ليستنتج منها أو يثبت عملا لأهل المدينة فيها أو أمرا مجتمعا عليه منهم

مـن الخصـائص منهـا أن محمـدا يـروي روايـات أخـرى  وتمتاز النسخة التـي يرويهـا محمـد بـن الحسـن بمجموعـة
غيـر روايــات مالــك وخصوصــا روايــات العــراقيين، وكثيــر مــا يعلـق برأيــه، وبــرأي أبــي حنيفــة، وبــرأي العامــة مــن 

ولـو ذكرنـا أن الموطـأ . الفقهـاء حتـى لـيعلن الـبعض أن هـذا الموطـأ جـدير بتسـميته موطـأ محمـد لا موطـأ مالـك
علـى الحـديث لـزال التنـاقض، فمحمـد يعلـق علـى مجموعـة فقهيـة هـي الموطـأ، وإن مجموعة فقهية غير قاصرة 

وبـه : كثر ما يرويه عن غير مالك أو كثرت اجتهادات محمد وتعليقاته بآراء فقهاء العراق والحجـاز مثـل أقوالـه
و يقـول وهـو وفي هذا آثار كثيرة، أ: أو وهو قول أبي حنيفة أو وهو الصحيح، أو يذكر. أو عليه الفتوى. نأخذ

وهذا الحـديث أرفـق بالنـاس أو قـد جـاء مـا هـو أرخـص مـن : أو –أي جماعة الفقهاء  –قول أبي حنيفة والعمة 
  .يذكر خلافات الأئمة ويناقش مالكا وأبا حنيفة –وأحيانا .. هذا وهو

ز وآراء مجموعـة تسـكر البصـر مـن الفقـه المقـارن فيهـا سلاسـل الكوفـة والحجـا –ورواية محمد على هذا الوجـه 
. مدرسة أبي حنيفـة والمحـدثين فـي العـراق والحجـاز وهـي دلالـة صـادقة علـى أن فقـه السـنة فـي مجموعـه واحـد

  .وإن تعددت أسانيده أو طرقه

١٨٩
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فيـه حـديث رسـول االله وقـول الصـحابة والتـابعين : بل إن مالكا وقـد ذكـر لـه الموطـأ قـال" رسول االله
م ببلدنا ولم أخرج من جملـتهم إلـى وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد وعلى ما أدركت عليه أهل العل

  .غيره

إن مالكا لم يكـن صـاحب حـديث وكـان صـاحب رأي : قال يحيى بن معين شيخ المحدثين
أمـا عـن موافقتـه رأيـه للسـنة فقـد " مالك أمي المؤمنين في الرأي والقيـاس"بل قال ابن رشد فيما بعد 

نأخـذ؟ فقـال حـديث مالـك ورأي  أعلنها الإمام أحمد بن حنبل، يوم سئل حـديث مـن نأخـذ ورأي مـن
  .مالك

وسـفيان شـيخ المحـدثين " فاتني مالك، فأخلف االله علي سفيان بـن عيينـة: "يقول ابن حنبل
بمكة، وشيخ الشافعي في الحديث، فمالك عند ابن حنبل محدث لا يحل محلـه إلا شـيخ المحـدثين 

  .بمكة، وابن حنبل صاحب المسند الأعظم

اثنان من البصرة وواحد من كـل مـن : هم من المدينة إلا ستةوالمروي عنهم في الموطأ كل
  .مكة والجزيرة وخراسان والشام

*  *  *  

أمـا أكثـر مـا فـي الكتـاب فـرأي لعمـري مـا هـو : "ويروي إسماعيل بن أويس عن مالك قوله
والأئمة المهتدى بهـم الـذين أخـذت عـنهم . برأي ولكنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل

فكثر علي فقلت رأيي إذ كان رأي الصحابة الذين أدركوهم عليه : ذين كانوا يتقون االله تعالىوهم ال
ومــا كــان رأيــا فهــو رأي . فهــذا وراثــة توارثوهــا قرنــا عــن قــرن إلــى زماننــا. وأدركــتهم أنــا علــى ذلــك

ل وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أه. جماعة ممن تقدم من الأئمة
وما قلت الأمر عندنا فهو ما عمل الناس به عنـدنا وجـرت بـه الأحكـام . الفقه والعلم لم يختلفوا فيه

  .وكذلك ما قلت فيه ببلدنا فهو شئ استحسنته من قول العلماء. وعرفه الجاهل والعالم

وأما ما لم أسمع منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق 
فنسـبت الـرأي إلـي بعـد الاجتهـاد مـع . نه حتى لا يخـرج عـن مـذهب أهـل المدينـة وآرائهـمأو قريبا م

السنة، وما مضى عليـه عمـل أهـل العلـم المقتـدى بهـم، والأمـر المعمـول بـه عنـدنا مـن لـدن رسـول 

  ...".والأئمة الراشدين �االله 
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  :مع الخلفاء –الموطأ 

دأ بزيــارة أبــي جعفــر للمدينــة عنــدما اقتــرن وضــع الموطــأ بمناســبات فــي لقــاءات الخلفــاء تبــ
  .)٥٣(لقيه أبو جعفر، وتستمر عندما شاوره المهدي وتنتهي عندما زاره الرشيد

لما حج أبـو جعفـر دعـاني فـدخلت عليـه : روى ابن سعد عن الواقدي أنه سمع مالكا يقول
نســخ فحادثتــه وســألني فأجبتــه فقــال إنــي عزمــت أن آمــر بكتابــك الــذي وضــعته، يعنــي الموطــأ، في

نســـخا، ثـــم أبعـــث إلـــى كـــل مصـــر مـــن أمصـــار المســـلمين بنســـخة وآمـــرهم أن يعملـــوا بمـــا فيهـــا ولا 
يتعدونه إلى غيره، ويدعوا ما سوى ذلك من العلم المحدث، فإني رأيت أهل العلم رواة أهل المدينة 

اديـث فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن النـاس قـد سـبقت إلـيهم أقاويـل وسـمعوا أح. وعلمهم
ورووا روايات، وأخذ كـل قـوم بمـا سـبق إلـيهم وعملـوا بـه ودانـوا بـه مـن اخـتلاف النـاس وغيـره، وإن 
: ردهـم عمـا اعتقـدوه شـديد، فـدع النــاس ومـا هـم عليـه ومـا اختـار أهــل كـل بلـد مـنهم لأنفسـهم فقــال

  .لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت

فـي فـزع مـن الشـيعة، كمـا كـان  كان أبو جعفر يعمل جاهدا ليقارب أصحاب السـنن وكـان
ثـــم فـــاتحني فـــيمن مضـــى مـــن الســـلف : "يقـــول عنـــه مالـــك. مـــن كبـــار فقهـــاء جيلـــه مـــن بنـــي هاشـــم

ثـم فـاتحني فـي العلـم والفقـه فوجدتـه أعلـم النـاس بمـا اجتمعـوا . والعلماء فوجدته أعلم الناس بالناس
  ".عليه، وأعرفهم بما اختلفوا فيه، حافظا لما روي، واعيا لما سمع

فـي بدايـة أيـام أبـي جعفـر، ونهايـة أيـام ابـن المقفـع قـد أشـار فـي ) ١٤٣(وكان ابن المقفع 
لو رأى أميـر المـؤمنين أن يـأمر بهـذه : ".. إلى تناقض الأقضية في البلدان فقال" الصحابة"رسالة 

 الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب، ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس
ثــم نظــر أميــر المــؤمنين فــي ذلــك، وأمضــى فــي كــل قضــية رأيــه الــذي يلهمــه االله، ويعــزم لــه عليــه، 
وينهى عن القضـاء بخلافـه، وكتـب بـذلك كتابـا جامعـا وعزمـا، لرجـوت أن يجعـل االله هـذه الأحكـام 
المختلطــة بالصــواب بالخطــأ حكمــا واحــدا صــوابا، ورجونــا أن يكــون اجتمــاع الســير قربــة لاجتمــاع 

  ".برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه ثم يكون ذلك إلى آخر الدهر الأمر

                                                 

فالهدي فالرشيد  ١٦٩ووليها المهدي بعده حتى سنة  ١٥٨إلى سنة  ١٣٦ولي أبو جعفر الخلافة من سنة   )٥٣(
دينة إسماعيل بن عبد االله، وأخاه عبد الصمد وجعفر بن سليمان بـن وأمر أبو جعفر على الم) ١٩٣ – ١٧٠(

  .علي الذي أمر بضرب مالك بن أنس
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فابن المقفع أراد إمضاء رأي الخليفة، أي إصدار تشـريع مـن وضـع الخليفـة، شـأن الملـوك 
في فارس وسواها، وكان فارسيا تعرب، فأحسن أدب العرب، أمـا الـذي أراده أبـو جعفـر فـأمر آخـر 

  .بألف دينار ولابنه بألف وإن أمر له في آخر الأمر –رفضه مالك 

يـا أميـر المـؤمنين أمـا هـذا الصـقع : "وفي رواية عـن مالـك أن المهـدي طلـب ذلـك فقـال لـه
وأمـا أهـل " يعنـي الأوزاعـي"وأمـا الشـام ففـيهم الرجـل الـذي علمتـه . فقد كفيتكـه" وأشار إلى المغرب"

  ".العراق ففيهم أهل العراق

ســمع مالكــا يقــول شــاورني هــرون الرشــيد فــي أنــه  –وفــي روايــة عبــد االله بــن عبــد الحكــم 
فــي أن يعلــق الموطــأ فــي الكعبــة، ويحمــل النــاس علــى مــا هــم فيــه، وفــي أن يــنقض منبــر . ثــلاث

الرسول ويجعله من جوهر من ذهب وفضة، وفي أن يقوم نافع بـن نعـيم إمامـا يصـلي بالنـاس فـي 

الكعبـة فـإن أصـحاب الرسـول  يا أمير المؤمنين أما تعليق الموطأ فـي: فقلت �مسجد رسول االله 

وأمـا نقـض المنبـر فـلا أرى أن . اختلفوا في الفروع فافترقوا في البلدان وكل عند نفسه مصـيب �

وأمــا تقــديمك نافعــا يصــلي بالنــاس فــإن نافعــا إمــام فــي القــراءة لا . �تحــرم النــاس أثــر رســول االله 
  .الله يا أبا عبد االلهوفقك ا: فقال. يؤمن أن تبدر منه في المحراب بادرة فتحفظ عليه

والروايــات الشــتى عــن اللقــاءات الأخــرى مــع هــؤلاء الخلفــاء تثبــت بيقــين لقــاء مالــك وأبــي 
وبهـذا يسـوغ فـي الـذهن أن . جعفر واستنساخه الموطأ ليذاع في الأصـقاع وطلبـي المهـدي والرشـيد

ل الاتبـاع الكامـل اللقاءات وسعت محاولات للاستفادة بعلم أهل المدينة مـن إمـام المدينـة الـذي يمثـ
للســــنة ولــــنهج الصــــحابة والتــــابعين، وهــــي صــــيحة الحــــرب التــــي أجــــاءت الدولــــة الجديــــدة، ومالــــك 

ورد مالك على الخلفاء الثلاثة يظهرنا علـى عمـق نظـره إلـى . ومنهاجه طريقتها المثلى إلى القلوب
اس أن يختلفـوا وللنـ. اختلاف الفقهـاء ودقـة رأيـه فـي أن كتابـه كتـاب فقـه قبـل أن يكـون كتـاب سـنن

وفـي موقفـه تقـدير لمعارضـة . في الفقه فلا يلزمـون بفقـه بعيـد عـنهم، دون فقـه أصـلح االله بـه بـالهم
وهو إلى ذلك يسير بأبي جعفر المنصور وبنيه من القسر والعسـر . مخالفيه له واحترام لاجتهادهم

  .لرأي من الأئمةإلى اليسر كدأب أهل المدينة، وإلى الاجتهاد وعدم التقليد كدأب أصحاب ا

وفي رد مالك على الرشيد من عدم نقـض منبـر الرسـول، درء لمفسـدة وسـمو بـالتعبير عـن 
  .ملامة الرشيد على معنى وضع الجوهر في المنبر، واتباع أو استمساك بالأثر وبالأمر الأول

وأبو جعفـر خصـم لفقـه الشـيعة، النـابع مـن نظـريتهم السياسـية فـي أن الإمامـة لعلـي وبنيـه 
و لا يرتـاح إلـى أبـي حنيفـة لمجانبـة أبـي حنيفـة لـه، وربمـا لاتهـام أبـي حنيفـة بالتشـيع وكـان فــي وهـ

وأبـو جعفـر يعـرف مقـداره فيحـاول . أخريات أيامه يملأ الأفق، وتضؤل إلى جوار حلقته كل الحلـق

١٩٢

o b e i k a n d l . c o m



 

، أن يفيــد لدولتــه منــه، مثلمــا حــاول أن يفيــد لهــا مــن مالــك فيــدعو أبــا حنيفــة ليلــي القضــاء ببغــداد
  .ويأبى الإمام أن يجلس لأبي جعفر مجلس القضاء

اللـــذين يؤلفانــه مـــن عــرب الأصـــول وغيــرهم، وإمامـــه  –وفقــه العـــراق شــركة بـــين الشــعبين 
ولقـــد قتـــل المنصـــور أبـــا مســـلم . أبـــوه ثابـــت وجـــده زوطـــي" أبـــو حنيفـــة"الأعظـــم النعمـــان بـــن ثابـــت 

نعنـي البرامكـة، ! التي تحكمـه داخـل دولتـه الخراساني الذي أقام دولته ودمر الرشيد الدولة الفارسية
وكلاهمـــا كـــان بحاجـــة إلـــى الرجـــوع إلـــى أهـــل الحجـــاز وإلـــى فقـــه كلـــه مـــن دار الهجـــرة أو مكـــة أو 

  .الطائف، حيث كان حدهما عبد االله بن عباس قرين عبد االله بن عمر الإمام الآخر لفقهاء السنة

أسـلموا واسـتعربوا، فمـا كـان أحـوج وكان المهدي يحـارب الزنادقـة فـي بغـداد والكوفـة، ممـن 
الخلفـــاء إلـــى ســـلاح الســـنة، يشـــهرونه فـــي وجـــه أعـــداء الـــدين، ليربطـــوا الدولـــة بأصـــولها التاريخيـــة 

  .بالحجاز
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  الفصل الثالث

  العمل بالمصلحة

  

ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمـة االله، ولـم يـرخص لهـم فـي "

      ".من مكر االلهمعاصي االله، ولم يؤمنهم 

  )علي بن أبي طالب(

  

 –الإمام مالك فقيه عملي يتغيا فقهه تيسير السعي في الحياة، دون تعقيد، أو التـزام قيـود 
إذا وجـــد نصـــا قـــاس، وإلا لـــم يجهـــد نصـــا، ولـــم يجهـــض علـــة، واســـتدل بـــالمعنى المقطـــوع بـــه مـــن 

لائـم الأصـل دون تكلـف،ورد تضافرا لنصوص، فإذا عوملت بهذا الأصـل وقـائع الحيـاة، أخـذ بمـا ي
  .ما لا يناسبه دون حرج

وهو فقيه عصري أبدا، لا تصرفه الصيغة عن المضـمون، ولا الشـكل عـن الموضـوع، ولا 
العبــارة الظــاهرة عــن المعنــى الحقيقــي، ويحتفــل بــأعراف النــاس، متبعــا فــي كــل ذلــك روح المدينــة 

  .على الناس، والتكاليف مقدورا عليهاوروحها، ومجتهدا في آرائه ليجعل الحياة الواقعة يسيرة 

  .والإسلام يسر وسماحة

منهجهـا ". أساسـيات"اقتصرت نصوص المشرع الإسـلامي علـى مـا يمكـن أن نطلـق عليـه 
تقليل التكاليف ورفع الحرج وهي جميعا تصـدر عـن مقصـود شـامل للشـارع هـو التيسـير، لا يكلـف 

يريـد االله أن يخفـف ( )٥٤( )ي الـدين مـن حـرجومـا جعـل علـيكم فـ: (يقول جل ثنـاؤه. نفسا إلا وسعها
  ".بعثت بالحنيفية السمحة"، والنبي عليه السلام يقول )عنكم وخلق الإنسان ضعيفا

                                                 

أولســتم  : جــاء رجــل فــي نــاس مــن قومــه إلــى ابــن عبــاس فســأله عــن الحــرج فقــال. الحــرج مــا لا مخــرج لــه  )٥٤(
مــن الشــجر مــا لــيس لــه الحرجــة : فقــال لــه مــا الحــرج فــيكم؟ قــال.. ادع إلــي رجــلا مــن هــذيل: العــرب؟ ثــم قــال

  .ذلك الحرج ما ليس له مخرج: قال ابن عباس. مخرج
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ويتجلى تقليـل التكـاليف فـي العبـادات فهـي قليلـة مقـدور عليهـا، حتـى الجيـل الـذي عاصـر 
ر، أشـــار أولا إلـــى الرســـول يســـير عليـــه بالتـــدرج فـــي حـــالات كثيـــرة مثـــل النهـــي عـــن الخمـــر والميســـ

إثمهما وإلى كونه أكبر من نفعهما، والفاقهون يستنبطون الحرمة من غلبـة الإثـم علـى المنفعـة، ثـم 
أشار إلى هذه الحرمة في النهي عن الصـلاة والمصـلون سـكارى ممـا يسـتنبط منـه أن مـا تحـرم بـه 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا : (ىالصلاة حرام، فلما تهيأت أنفسهم حرمت الخمر والميسر نهائيـا بقولـه تعـال
  ).إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

ادرءوا الحـدود عـن : "وقرر المشرع درء الحـدود بالشـبهات أخـذا بـالرفق، فقـال عليـه السـلام
العفـو خيـر مـن المسلمين ما استطعتم، فإن كان لـه مخـرج فخلـوا سـبيله فـإن الإمـام أن يخطـئ فـي 

  ".أن يخطئ في توقيع العقوبة

واالله يــا رســول االله إنــي : قــال رجــل". خــذوا مــن العمــل مــا تطيقــون"وقــال النبــي للمســلمين 
فـي موعظـة  �فمـا رأيـت رسـول االله : لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطول بنـا، قـال

: وم رجلا يصلي فتراآه سـاعة ثـم قـالورأى ذات ي". إن منكم منفرين"أشد غضبا منه يومئذ ثم قال 
إن االله "وقـال ". لا تسـمعه فتهلكـه"قـال . هـذا أكثـر أهـل المدينـة صـلاة: ؟ قـالوا"أتراه يصلي صادقا"

وقال عمن أصابهم الإعيـاء مـن الصـيام فـي السـفر " إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر
إن الـدين يسـر ولـن يشــاد : "وقـال" أولئـك العصـاة. أولئـك العصـاة: "ولا يفطـرون اسـتعمالا للرخصـة

  ".الدين أحد إلا غلبه

مـن نفـس عـن مسـلم كربـة مـن كـرب الـدنيا "وكان عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة يقـول 
  ".نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة

 ألا أنبــئكم بالفقيــه حــق"وتــوارث الفقــه الإســلامي كلــه تعريــف علــي بــن أبــي طالــب للفقيــه 
الفقيـه؟ مــن لـم يقــنط النــاس مـن رحمــة االله ولــم يـرخص لهــم فـي معاصــي االله ولــم يـؤمنهم مــن مكــر 

  ".االله

*  *  *  
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والشريعة تجري في التكليف على الوسط الخير أو الأعدل آخذة مـن الطـرفين بقسـط لـيس 
  .فيه ميل فإذا كان التشريع من أجل انحراف الناس رد التشريع الناس إلى الوسط الأعدل

قد أقر النبي الصحابة على التمتع بـالحلال ولـم يزهـدهم فـي الـدنيا إلا أن يظهـر حـرص ول
منهم على متاعها، ببعدهم عن الوسط العادل الذي نزلت بـه الشـريعة، وهـو ينـذر ويرهـب لمقاومـة 
الانحــلال ويرغــب ويــرخص لمقاومــة الحــرج أو الشــدة، فــإذا لــم يكــن انحــلال أو شــدة فخيــر الأمــور 

  .الوسط

ـــاة، وحاجياتهـــا ومـــا أمـــا  ـــى ضـــروريات الحي المقصـــد الشـــامل للشـــريعة فهـــو المحافظـــة عل
يحسنها، فالضروريات هي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال لا تجـري مصـالح الـدنيا علـى 

أمــا الحاجيــات فهــي كــل مــا يــدفع الحــرج والمشــقة فهــي .. اسـتقامة إلا بهــا وتفــوت النجــاة مــن دونهــا
وأمـــا التحســـينيات فتجمـــل . وتجعـــل العمـــل للمحافظـــة عليهـــا ممكنـــا بغيـــر حـــرجتـــتمم الضـــروريات، 

ـــادات ســـتر . المصـــالح الضـــرورية والحاجيـــة بمحاســـن العـــادات ومكـــارم الأخـــلاق ومثلهـــا فـــي العب
  .ولا كمال بغير الستر والأدب. وفي المعاملات آداب الطعام والشراب. العورة

. جي ولـذلك ينبغـي المحافظـة علـى الحـاجيوقد يختل الضروري، بوجه ما، إذا اختل الحـا
وإذا ثبت أن التحسـيني يخـدم الحـاجي فينبغـي المحافظـة علـى التحسـيني فكـلا التحسـيني والحـاجي 

وإذا كــان منهــا أمــر قــد يختــل بــاختلال مكملاتــه كانــت المحافظــة عليهــا مطلوبــة . يخــدم الضــروري
يــاة فــي خدمــة بنــي الإنســان وتكاملــت وهكــذا ترابطــت الوســائل الشــرعية لتهيئــة مرافــق الح.. لأجلــه

  .لديهم المناهج ليبلغوا بها مقاصد الشارع في إسعادهم

وحرص الفقه على المصلحة الأصـلية فـي شـأن مـا يكمـل ويجمـل أو يـدفع الحـرج فاشـترط 
عدم التعارض الذي يترتب عليه إلغاء الأصل، مثـل أن عـدم تنـاول الـنجس إذا ترتـب عليـه إزهـاق 

  .طل ضرورة حفظ النفس، ولذلك يلزم تعاطي النجس عندئذالنفس يكون قد أب
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ومثل كون الولاية على الجماعة ضرورة لحفظها وبقائها، فإذا لم توجد العالة في الـولاة لـم 
وثمــة أمــل دائــم فــي الصــلاح بالمشــورة ... نلــغ الولايــة، ونــزين للرعيــة البقــاء بــلا وال، فنقــيم الفتنــة

  .كر والاعتصام بحبل االلهوالأمر بالمعروف والنهي عن المن

*  *  *  

ألا تـــزر وازرة وزر (مثـــل . وللشـــرع أصـــول مـــن الكليـــات المنصوصـــة فـــي الكتـــاب والســـنة
من بـات : "ومثل" لا ضرر ولا ضرار: "ومثل) وما جعل عليكم في الدين من حرج: (ومثل) أخرى

  ".إنما الأعمال بالنيات: "، ومثل"لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة

  .لسنة والإجماع والقياس تسمى أصولا من باب أنها أدلة الشريعة على الأحكاموالكتاب وا

وكليــات الشــريعة عمومــا مبنيــة إمــا علــى أصــول عقليــة مســتندة إلــى النصــوص وإمــا علــى 
  .استقراء أصل كلي من الأدلة، وقد لا يشهد للفرع أصل معين ولكن يشهد له أصل كلي

ن ملائمـا لتصـرفات الشـرع ومـأخوذا معنـاه وكل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكـا
من أدلة الشرع فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه ما دام مقطوعـا بـه، ويـدخل تحـت هـذا الضـرب 

  .والتشريع كله يبتغي مصالح البشر" المصالح المرسلة"من الاستدلال 

معينـة،  والأصول الكلية تنماز من الفروع بأن الفروع مسـتندة إلـى آحـاد الأدلـة وإلـى مآخـذ
بخـــلاف الأصــــول، فهـــي مــــأخوذة مـــن مقتضــــيات الأدلــــة بـــإطلاق ولا تقتصــــر علـــى آحــــاد الأدلــــة 

  .الخاصة

ولــذلك . فأصــل رفــع الحــرج مــثلا نتيجــة جزئيــات كثيــرة جــدا فــي النصــوص القرآنيــة والســنة
يحكم به في الأبـواب كلهـا كأنـه نـص عـام لأن الجزئيـات تتضـمن المعنـى العـام فـيفهم مـن تعـددها 

فـــإذا وجـــدت نازلـــة لا نـــص . عهـــا أن حكمهـــا لـــيس للخصوصـــيات المنصـــوص عليهـــا وحـــدهاوتنو 
  .يحكمها أو تقاس عليه ألزمناها الحكم الذي يأمر به هذا المعنى العام

وقـــد نبـــه االله ســـبحانه وتعـــالى عبـــاده علـــى الاجتهـــاد لاســـتنباط آياتـــه وآلائـــه لينظـــروا فـــي 
ـــى تحصـــيل حكمتـــه ملكـــوت الســـموات والأرض وفـــي اخـــتلاف الليـــل وال ـــوا عقـــولهم عل نهـــار ويعمل

وأحكامهــــا، وحــــض علــــى العلــــم ورفــــع أصــــحابه درجــــات، وجعــــل مــــا يســــتنبط مــــن الكتــــاب علمــــا، 
  .والمصير إليه فرضا
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ـــي الأمـــر مـــنهم لعلمـــه الـــذين يســـتنبطونه : (قـــال ســـبحانه ولـــو ردوه إلـــى الرســـول وإلـــى أول
  ).منهم

روي أن ابــن وهــب كــان . مســلمةومــن أجــل الاجتهــاد فــرض طلــب العلــم علــى كــل مســلم و 
مـا الـذي قمـت إليـه بأوجـب عليـك ممـا قمـت : جالسا إلى مالك فقام ابن وهب يصلي فقال له مالـك

عنه، وربما أراد مالك أن الصلاة كان لها وقت بـاق، وتسـجيل علـم، يخشـى فواتـه، آكـد عليـه وفـي 
  ...الوقت سعة

*  *  *  

ــــي الطر  )٥٥(خــــرج عمــــر ــــاء بهــــاإلــــى الشــــام بالصــــحابة وبلغــــه ف استشــــار . يــــق وقــــوع الوب
ومـــنهم مـــن قـــال لـــه لا تقـــدم ببقيـــة . إن الوبـــاء لا يغيـــر مـــن قـــدر االله: المهـــاجرين فمـــنهم مـــن قـــال

أصحاب رسول االله على هذا الوباء، فدعا الأنصار فاختلفوا نفس الاخـتلاف، فـدعا مشـيخة قـريش 
هم مـن ذكـر لـه آيـة مـن كتـاب أو ولم يكـن فـي –من مهاجرة الفتح فلم يختلفوا عليه وأمروه بالرجوع 

  .أي راكب في الصباح" إني مصبح على ظهر: "فقال عمر –حديثا للرسول 

                                                 

مــن المراجــع الأولــى فــي القضــاء والاســتخلاص والجهــاد مــا روي مــن كتــاب عمــر إلــى قاضــيه أبــي موســى   )٥٥(
أمـا . سـلام عليـك. من عبـد االله عمـر أميـر المـؤمنين إلـى عبـد االله بـن قـيس: بسم االله الرحمن الرحيم(الأشعري 

آس النـاس . فـافهم إذا أدلـي إليـك فإنـه لا ينفـع تكلـم بحـق لا نفـاذ لـه. القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. دبع
البينـة علـى . في مجلسك وفـي وجهـك وقضـائك حتـى لا يطمـع شـريف فـي حيفـك ولا ييـأس ضـعيف مـن عـدلك

  .حرم حلالا والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو. من ادعى واليمين على من أنكر

مــن ادعــى حقــا غائبــا أو بينــة فاضــرب لــه أمــرا ينتهــي إليــه فــإن بينــه أعطيتــه، ولا يمنعــك قضــاء قضــيته اليــوم   
فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيـه الحـق، فـإن الحـق قـديم لا يبطلـه شـئ ومراجعـة الحـق خيـر 

  .من التمادي في الباطل

أو ظنينـا فـي ولاء، أو . أو مجلـودا فـي حـد.  مجربا عليـه شـهادة زوروالمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا  
ثـم الفهـم فيمـا أدلـي . قرابة، فـإن االله تعـالى تـولى مـن العبـاد السـرائر وسـتر علـيهم الحـدود إلا بالبينـات والأيمـان

  .ثم قايس الأمور عند ذلك. إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة

مــد فيمـــا تـــرى إلــى أحبهـــا إلـــى االله، وأشــبهها بـــالحق، وإيـــاك والغضــب والقلـــق والعجـــز ثـــم اع.. واعــرف الأمثـــال  
والتــأذي بالنــاس والفكــر عنــد الخصــومة، فــإن القضــاء فــي مــوطن الحــق ممــا يوجــب االله بــه الأجــر ويحســن بــه 

  .الذكر

ا، فمـا ظنـك بثـواب ومن تزين بما ليس في نفسه شأنه االله فإن االله تعـالى لا يقبـل مـن العبـاد إلا مـا كـان خالصـ  
  ".عند االله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك ورحمة االله
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  أفرارا من قدر االله؟: قال أبو عبيدة بن الجراح

أرأيت لو كانـت . نعم فرارا من قدر االله إلى قدر االله! لو غيرك قالها ياأبا عبيدة: قال عمر
خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيتها الجدبـة رعيتهـا بقـدر إحداهما  –لك إبل في واد له عدوتان 

  االله وإن رعيت الخصبة رعيتها بقدر االله؟

هكـــذا استشـــار عمـــر واعتـــرض أبـــو عبيـــدة باجتهـــاده ورد عليـــه عمـــر بـــالرأي المبنـــي علـــى 
ــــروا  ــــم يحــــتج أحــــد بالكتــــاب أو الســــنة أو إجمــــاع الصــــحابة لأنهــــم مــــأمورون بــــأن يعتب القيــــاس ول

  .)٥٦(ويفقهوا

ويمضي الصحابة على سـنة الاجتهـاد، فيرسـل عمـر إلـى شـريح يقـول لـه إن لـم يجـد سـنة 
بمــا يتبـــين لــه مــن قضــاء الأئمــة المهـــديين والصــالحين فــإن لــم يكــن فهـــو .. عــن الرســول ليقضــي

ولا أرى  –وإن شـــــئت أن تـــــؤامرني . إن شـــــئت أن تجتهـــــد رأيـــــك فاجتهـــــد رأيـــــك: "ويقـــــول. بالخيـــــار
  ".ك والسلاممؤامرتك إياي إلا خيرا ل

ويضــرب عمــر الأمثــال علــى التطــور، ويســتحدث للحــوادث الأحكــام، كــان الصــناع علــى 
عهد النبوة أكثر الناس أمانة وحرصا على إعادة الأشياء المسلمة إليهم سليمة، مقابل أجرهم علـى 
 العمل، فإذا هلكت العين عندهم لم يكن عليهم ضمان فلما تغير الناس واتسع المجتمع، رأى عمر

  .أن يضمن الصناع، ليتسع نطاق الاستصناع

                                                 

بـل إن مـن علمـاء اللغـة مـن يـرى الاعتبـار . والاعتبـار منـه القيـاس) فاعتبروا يا أولـي الأبصـار(قال تعالى   )٥٦(
ولـه . عـن العـربوهو من يعول عليه في اللغـة الأصـيلة، والنقـل ) ٢٩١ – ٢٠٠(روي عن ثعلب . هو القياس

) فـاعتبروا يـا أولـي الأبصـار(كتابان في غريب القرآن الكريم ومعاني القـرآن، روي عنـه فـي تفسـير قولـه تعـالى 
  .أن الاعتبار هو القياس

ومــؤدى ذلــك أن علينــا أن نقــيس علــى مــا فيــه مــن نصــوص أو ) مــا فرطنــا فــي الكتــاب مــن شــئ(وقــال تعــالى   
  .كليات

فهــو يلــومهم علــى إنكــار ) ولقــد علمــتم النشــأة الأولــى فلــولا تــذكرون: (آن قــال تعــالىفالقيــاس أداة علــم فــي القــر   
أولــيس الــذي خلــق : (ومثــل ذلـك قولــه تعــالى. النشـأة الثانيــة مــع أن لهــم طريقــا إلـى معرفتهــا وهــو النشــأة الأولــى

، قــال لــه بــم ولمــا أرســل النبــي معــاذ بــن جبــل للقضــاء بــاليمن) الســموات والأرض بقــادر علــى أن يخلــق مــثلهم؟
قـال فـإن لـم تجـد؟ قـال أجتهـد رأيـي قـال عليـه . بسـنة رسـول االله: تحكم؟ قال بكتاب االله، قال فـإن لـم تجـد؟ قـال

  ".الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي رسوله: "الصلاة والسلام
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ويصنع في الديات صنيعا فيه كل دلائل التطور، فرضتها السنة في الإبل لنفاستها أو ما 
تســـاويه فـــي المـــال فجعلتهـــا ثمانمائـــة دينـــار أو ثمانيـــة آلاف درهـــم، وجعلتهـــا علـــى عاقلـــة المـــتهم 

ائلا إن الإبـل غلـت، ثـم نظـر فوجـد تسهيلا وتيسيرا للمستحقين فلما استخلف عمـر خطـب النـاس قـ
أن حصرها في الإبـل فيـه تضـييق، فجعلهـا علـى أهـل الـذهب ألفـي دينـار وعلـى أهـل البقـر مـائتي 
بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلـل مـائتي حلـة، وكتـب النـاس فجعلهـم كأهـل قبيلـة 

أي أصـبحت خزانـة ... لتـزام بالديـةفـي الا" مـن أهـل القاتـل"واحدة وأحل أهـل الـديوان محـل العاقلـة 
وهــذا طــراز مــن تقريــر المســئولية تحــاول لتبلغــه .. الدولــة مســئولة عــن تــوفير التعــويض لمســتحقيه

  .جاهدة أعظم النظريات الفقهية والاجتماعية تقدما في القرن العشرين

 أما في الحدود فيعتبـر مـن يسـرق مـال الدولـة يسـرق نفسـه لأن لـه حقـا فـي بيـت المـال ولا
ويــدرأ عمــر . والرســول يقــول ادرءوا الحــدود بالشــبهات مــا اســتطعتم. يقطــع يــد الســارق فثمــة شــبهة

ويقـيس علـى عـدم قطـع اليـد حـدا آخـر . وفي قطـع اليـد عـام المجاعـة. الحدود بالشبهات في الرجم
ر ألا لا يجلدن أمي: "وعمر يكتب إلى واليه" لا تقطع الأيدي في السفر: "والرسول يقول. هو الجلد

، ولـم ينفـذ "جيش ولاسرية أحدا الحد حتى يطلع على الدرب لئلا يحمله الشيطان أن يلحـق بالكفـار
  .حد السرقة في عام المجاعة، وترك التغريب في الزنا بعد أن لحق أحد المغربين بالروم وتنصر

يــوم جــاءه رســول خالــد بــن الوليــد أبــو وبــرة . فــي حــد آخــر –بمجلــس الشــورى  –ويجتهــد 
أرســلني خالــد بــن الوليــد إلــى عمــر رضــي االله عنــه فأتيتــه ومعــه عثمــان : "وهــو القائــل بعــدالكلبــي، 

وعبد الرحمن بـن عـوف وعلـي وطلحـة والزبيـر رضـي االله عـنهم وهـم معتكفـون فـي المسـجد، فقلـت 
إن خالد بن الوليد يقرئك السلام، ويقول إن الناس قـد انهمكـوا فـي الخمـر، وتحـاقروا الحـد والعقوبـة 

إذا ســكر هــذى، وإذا هــذى افتــرى، وعلــى : هــؤلاء هــم عنــدك فاســألهم، فقــال علــي: ال عمــرفيــه، فقــ
وفي روايـة سـلفت وافـق عليـا عبـد الـرحمن بـن ". بلغ صاحبك ما قالوا: فقال عمر. المفتري ثمانون

  .عوف

سن عطاء لكل طفل بعد الفطام، ففطم الناس الأطفال قبل . وكان التطوير وفقا للمصلحة
  .وا العطاء،فغير التشريع فجعل العطاء للكل حتى للرضيعالأوان ليبلغ

روى عبــد االله بــن عمــر أن ركبــا مــن التجــار كــانوا فــي اتجــاههم إلــى المدينــة فــدخل علــيهم 
هـل لـك أن تسـهر : المساء، فحطوا رحالهم خارجها، وعلم بذلك عمر فقال لعبد الـرحمن بـن عـوف

صـليان وسـمع عمـر بكـاء طفـل فتوجـه نحـو أمـه عليهم لتحرسهم وترعاهم؟ فباتا يحرسـان النـاس وي
ثــم عــاد مكانــه فعــاد الطفــل إلــى بكائــه فعــاد عمــر ينبههــا . اتقــي االله وأحســني إلــى طفلــك: وقــال لهــا
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إنـي لأراك أم سـوء، مـالي أرى : فلما كان آخر الليـل سـمع بكـاءه فقـال لهـا ويحـك. وعاد إلى مكانه
  !!ابن كلا يقر منذ الليلة

يــا عبــد االله قــد أبرمتنــي طــول الليــل، إنــي أعالجــه علــى : تحــدث قالــت وهــي لا تعــرف مــن
  .الفطام فيأبى إلا رضاعا

  لم؟: قال

  .لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم: قالت

  وكم لابنك من العمر؟: قال

  .كذا شهر: قالت

  .ويحك لا تعجليه: قال

مــر ثــم أ. كــم قتــل مــن أولاد المســلمين! فلمــا انتهــى عمــر مــن صــلاته قــال يــا بؤســا لعمــر
مناديا فنادى لا تعجلوا صبيانكم على الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسـلام، وكتـب بـذلك فـي 

  .الآفاق

عمــل عمــر عظــائم الأعمــال دون بحــث عــن نصــوص تشــهد لهــا إلا كليــات الشــريعة فــي 
اســتخلف النفــر الــذين مــات رســول االله وهــو عــنهم راض، ومنــع كبــار الصــحابة مغــادرة . المصــلحة
لى حيث يملكون الضياع الواسعة، واتخذ الحبس، ونظم الجيش وجعل لـه أرزاقـا فـي بيـت المدينة إ

المال، وربط أرزاق الولاة والقضاة، وضرب الدراهم، ووضـع التـاريخ الهجـري، وفصـل القضـاء عـن 
  .الولاية العامة

وجعل الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثا بعد أن كان واحدة في عهد النبي وعهد أبي بكر 
  .وصدرا من إمارة عمر، ونهى عن زواج الكتابيات وشاطر الولاة أموالهم، ولم ينس أبناءه

قــال عبــد االله بــن عمــر اشــتريت إبــلا وارتجعتهــا إلــى الحمــى فلمــا ســمنت قــدمت بهــا فــدخل 
عمر السوق وكان يراقبها بنفسه، وكان خبيرا في الإبـل، رعاهـا فـي شـبابه لأبيـه، فـرأى إبـلا سـمانا 

! ابــن أميــر المــؤمنين. يــا عبــد االله بــخ بــخ: فجعــل يقــول. هــذه؟ قيــل لعبــد االله بــن عمــرلمــن : فقــال
اشـتريتها " هزيلـة"ما هذه الإبل؟ فقلت إبل أنضاء : فجئته أسعى فقلت مالك يا أمير المؤمنين؟ قال
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اسـقوا إبـل ! ارعوا إبل ابن أمير المـؤمنين: فقال. وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون
  .اغد على رأس مالك، واجعل باقيهفي بيت مال المسلمين –يا عبد االله !! ابن أمير المؤمنين

وكل أولئـك أمثلـة علـى اجتهـاد عمـر فـي اتباعـه بنصـوص أو فـي هـدي نصـوص لتحقيـق 
. أمــا واالله إنــي أعلــم أنــك لا تضــر ولا تنفــع: "وهــو القائــل لــركن الكعبــة عنــدما اســتلمه –المصــلحة 

  ".استلمك، وأنا أستلمك �االله  ولكني رأيت رسول

*  *  *  

آل مــنهج عمــر إلــى عبــد االله بــن عبــاس وعبــد االله بــن عمــر وعبــد االله بــن مســعود، فصــار 
  .مكة والمدينة والكوفة: منهجا للفقهاء في أقطارهم الثلاثة

أمــا عبــد االله بــن عبــاس ابــن عــم النبــي فكــان فــي فتــاء الســن، وكــان عمــر يحبــه ويســامره، 
  أتشهد لي يا ابن عباس؟: اءه، ولما طعن عمر قال لهويطلب إليه آر 

  .وابن عباس أستاذ مدرسة مكة التي انتهى علمها إلى محمد بن إدريس الشافعي

  .وأما عبد االله بن عمر، فأستاذ مدرسة المدينة التي انتهى علمها إلى مالك بن أنس

درســة الكوفــة، وكــان وأمــا عبــد االله بــن مســعود فأســتاذ فــي مدرســة المدينــة، وأســتاذ أول لم
إبــراهيم النخعــي، أســتاذ حمــاد شــيخ أبــي حنيفــة، لا يعــدل بقــول عمــر وابــن مســعود إذا اجتمعــا فــإن 

  .اختلفا كان قول عبد االله أعجب لأنه كان ألطف

وكان يجتهد رأيه، فعلم الكوفة أن تجتهد، كما  )٥٧(وكان أحب الناس إلى ابن مسعود عمر
تجتهد، فصار سعيد بن المسيب، راوية عمر، يلقب بالجرئ،  تعلمت مدرسة المدينة على عمر أن

  .وربيعة بن أبي عبد الرحمن يلقب بربيعة الرأي، ومالك بن أنس واحدا من أئمة الرأي والاجتهاد

                                                 

 –لمـا مـات أبـي ": بعة بالمدينـةأحـد الفقهـاء السـ"يقول عبد االله بن عتبة أبو عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة   )٥٧(
أخي وصاحبي مع رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، وأحـب : بكى ابن مسعود وقال –عتبة بن مسعود الهذلي 

  .الناس إلي إلا ما كان من عمر

ولولده عبد االله إدراك وصحبه وروايـة ". ما ابن مسعود عندنا بأعلى من أخيه عتبة: "والزهري أستاذ مالك يقول  
  .حديث
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فالنصــوص متناهيــة لكنهــا قواعــد تحكــم مــا لا يتنــاهى مــن الوقــائع، . ولــم يكــن مــن ذلــك بــد
ت، والنصــوص لا تفصــل إلا علاقــات العبــد بربــه مــن والقــرآن جــامع لأن المجمــوع فيــه أمــور كليــا

عقائـد وعبــادات، ومـا يلحــق بهـا مــن أحـوال شخصــية ومواريـث، فــلا مجـال فــي التعبـد إلا للطاعــة، 
  .والمصالح التي تتضمنها المواريث والأحوال الشخصية لا تتغير مع الزمن

ربهــم، ممــا تنظمــه أمــا علاقــات النــاس فــي أمــوالهم، وسياســة دولــتهم وأمــانهم فــي ســربهم ود
القواعد المدنية والجنائية والدسـتورية والدوليـة ومـا إليهـا، فقـد اقتصـرت النصـوص فيهـا علـى قواعـد 

  .عامة لها، يهتدي الناس بهداها، حسب الحضارات والمجتمعات

*  *  *  

وتنوعـــت دلالـــة النصــــوص مـــن نصــــوص قطعيـــة قليلــــة العـــدد، كآيــــات المواريـــث والزكــــاة 
تمــــل أكثــــر مــــن معنــــى وهــــي جميعــــا توجــــب إعمــــال الفكــــر فــــي العبــــادات والحــــدود إلــــى ظنيــــة تح

والمعاملات على أساس أن النص لازم لتحريم أمر، وفيما عداه تكون التصرفات مباحة في حدود 
إن االله : "قـــال عليـــه الســـلام. فالمحرمـــات معـــدودات. مقاصـــد الشـــريعة لحمايـــة المصـــالح الشـــرعية

لا تعتدوها، وحرم أشياء فـلا تنتهكوهـا وسـكت عـن أشـياء فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا ف
وبهــــذا صــــار الأصـــل حريــــة وســـعة فــــي ابتغــــاء ". رحمـــة بكــــم مـــن غيــــر نســــيان فـــلا تســــألوا عنهـــا

  .المصلحة

: ذلـك قولـه تعـالى. ومن أجل الرحمة ورفـع الحـرج شـرع الاسـتثناء والـرخص عنـد الضـرورة
يعة فهــو مبــدأ عــام تــرك التفصــيل فيــه للنــاس وهــذا كلــي مــن كليــات الشــر ). إلا مــا اضــطررتم إليــه(

  .حسب أوقاتهم وحالاتهم، وعلى هذا الأصل جرت استثناءات الضرورة

إذا وجــد معنــى يجمــع بــين هــذا المســتثنى وغيــره : والغزالــي وابــن تيميــة وابــن قدامــة يقولــون
ة وهـــذا توســـيع جديـــد فـــي التوســـع. جـــاز قيـــاس غيـــره عليـــه ســـواء أكـــان الاســـتثناء بـــنص أو قيـــاس

  .ومتابعة للرحمة والمصلحة
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وإذ عللـــت النصـــوص الكثيـــر مـــن الأحكـــام فقـــد أرشـــدتنا إلـــى أن تغييـــر المصـــلحة بحيـــث 
يصــبح الــنص غيــر محقــق لمقصــود الشــارع مــن الحكــم يجعلــه غيــر جــائز التطبيــق وأنــه إذا ترتــب 

مرتجـاة على المباح نقـيض مـا أراده الشـارع تـزول إباحتـه حتـى لا تحـدث مفسـدة تفـوق المصـلحة ال
  .وأن المصالح عموما قاعدة الاجتهاد سواء أكانت منصوصة أو كانت مرسلة

إن مــن تتبــع أعمــال الصــحابة الــذين هــم القــدوة : الشــافعي" الجــويني"ويقــول إمــام الحــرمين 
لــم يــر لواحــد مــنهم فــي مجــالس الاستشــوار تمهيــد أصــل واســتثارة  �فــي كــل شــئ بعــد رســول االله 

ه، ولكن يخوضون في وجـوه الـرأي مـن غيـر التفـات إلـى الأصـول كانـت معنى ثم بناء الواقعة علي
  .أو لم تكن

وممـــا يؤكــد العمـــل بالمصـــلحة المرســـلة أن : "وذلــك مـــا يؤكـــد القرافـــي المــالكي حيـــث يقـــول
الصــحابة عملــوا أمــورا لمطلــق المصــلحة لا لتقــدم شــاهد بالاعتبــار نحــو كتابــة المصــحف، وولايــة 

الخلافـــة شـــورى بـــين ســـننه، وتـــدوين الـــدواوين، وعمـــل الســـكة  العهـــد مـــن أبـــي بكـــر لعمـــر، وتـــرك
  ".للمسلمين، واتخاذ السجن، وغير ذلك مما عمله الصحابة لمطلق المصلحة

وظاهر أن أهل الحجاز وبخاصة في المدينة أخذوا إخذ عمر، يسـتحدثون فـي الفقـه أمـورا 
الإباحـة التـي شـرعت لهـم،  لا تذكرها نصوص الشرع ولا تنكرها، ويعقلها المسلمون بفهمهم لأصـل

ما دام فيها مصلحة حقيقية وعامة وملائمة أو مناسبة لمقاصد الإسلام لا غريبة عنها، ولا وهميـة 
  .ولا خاصة بصاحبها بل تحقق نفعا لأكبر عدد، ولا خارجة عن إطار الحنيفية السمحة وسجاياها

ة مــن أنــه لــم يكــن يــتهم ومــن أمثــال ذلــك مــا رواه الزهــري فــي أواخــر عهــد التــابعين بالمدينــ
 –سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولـده ولا الولـد لوالـده ولا الأخ لأخيـه ولا الـزوج لامرأتـه 

ثم ظهرت أمور حملت الولاة على الاتهام فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلـك 
وأمســـى ســـعيد بـــن . ء فـــي آخـــر الزمــانلـــم يـــتهم إلا هــؤلا –مــن الولـــد والوالـــد والأخ والــزوج والمـــرأة 

المســيب ويحيــى بــن ســعيد الأنصــاري وربيعــة بــن أبــي عبــد الــرحمن يفتــون بجــواز التســعير بعــد أن 
بـل االله يرفـع ويخفـض وإنـي لأرجـو أن ألقـى االله عـز وجـل ولـيس لأحـد عنـدي : "رفضه النبي وقـال

وربيعــة . وا علــى الصــحابةوإنمــا صــار أهــل المدينــة إلــى ذلــك آخــذين بالمصــلحة كمــا تعلمــ" مظلمــة
نظريـة : وسعيد ويحيى والزهري أساتذة مالك وفـي مدرسـة مالـك ازدهـرت نظريـة المصـلحة المرسـلة

  .جلب مصلحة أو درء مفسدة إذا سكتت النصوص

٢٠٤
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وتعاصــر عمــل المســلمين بالمصــلحة حيــث لا نــص، وعملهــم بالقيــاس حيــث يوجــد نــص 
ه بمــا فيــه نــص فــي الحكــم المنصــوص عليــه إلحــاق مــا لا نــص فيــ"صــالح للقيــاس بمعنــاه الفنــي 

  .)٥٨(من أجل أن الأمرين معا فرعان متوازيان للاستدلال". لاتحاد العلة بينهما

وتبارى الفقهاء في استنباط الأحكام للمعاني الدقيقة وأفتوا بالمصلحة آخذين بالحكمة التي 
  .شرعت لها الأحكام

أو علـــى ســـبيل الحـــق فيـــه دلالـــة  كـــل مـــا نـــزل بمســـلم ففيـــه حكـــم لازم: "والشـــافعي يقـــول
وعليــه إذا كــان فيــه بعينــه حكــم اتباعــه، وإذا لــم يكــن فيــه بعينــه طلــب الدلالــة علــى ســبيل . موجــودة

ذهـــب الشـــافعي ومعظـــم : "، وتلميـــذه إمـــام الحـــرمين يقـــول"الحــق فيـــه بالاجتهـــاد، والاجتهـــاد القيـــاس
م متفـق عليـه فـي أصـل ولكنـه لا أصحاب أبي حنيفة إلى اعتقاد الاسـتدلال وإن لـم يسـتند إلـى حكـ

يســـتجيز البعـــد والنـــأي والإفـــراط، وإنمـــا يســـوغ تعليـــق الأحكـــام بمصـــالح شـــبيهة بالمصـــالح المعتبـــرة 
المعـروف مـن .. والمـذهب.. وفاقا، وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة
رط قربــه مــن معــاني الأصــول مــذهب الشــافعي التمســك بــالمعنى وإن لــم يســتند إلــى أصــل علــى شــ

  ".الثابتة

*  *  *  

                                                 

والقياس يكون علـى أصـل ثابـت بـالقرآن أو بالسـنة أو الإجمـاع كقيـاس العقـود كلهـا علـى البيـع المنصـوص   )٥٨(
إذا نــودي للصــلاة مــن يــوم الجمعــة فاســعوا إلــى ذكــر االله وذروا (علــى تحريمــه يــوم الجمعــة، إذا نــودي للصــلاة 

  ).البيع

  ".يرثالقاتل لا : "وقياس الموصى له على الوارث في قول الرسول  

لكـن المالكيـة يبنونهـا علـى . ولقد يشترط البعض أن تدخل المصلحة في القياس حتـى تنضـبط انضـباط القيـاس  
مجرد المصلحة دون أن يتكلفوا لها ابحث عن أصل معـين، يقيسـون عليـه، واشـتهر ذلـك عـنهم وعـن الحنابلـة، 

ا استمر والقياس إذا اطرد، فإن مالكا وأبا العموم إذ"فقيل إنها بذلك صارت دليلا مستقلا، وابن العربي يرى أن 
  ".من ظاهر أو معنى ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة. حنيفة يخصصان العموم بأي دليل كان

٢٠٥
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وأصل المصلحة يستمد من فحوى نصوص جزئيات كثيرة يتجلى بها مقصود الشارع وهو 
الــذي اســتعمله الصــحابة فــي كثيــر مــن فتــاواهم مثــل مــا أســلفنا مــن أعمــال عمــر، ومشــاطرة الــولاة 

  .لمصحفأموالهم، وإراقة اللبن المغشوش، وقتل الجماعة بالواحد وتوحيد ا

وقــد جعــل مالــك المصــلحة أصــلا قائمــا بذاتــه لأن الشــريعة كاملــة تتضــمن مصــالح البشــر 
ســواء بالنصـــوص الصـــريحة فـــي الأحكـــام أو بعمومــات المبـــادئ فـــي النصـــوص العامـــة والأصـــول 

  .العامة

" إذ أجــاز أن يوظــف علــى الأغنيــاء نفقــات للمصــلحة العامــة: "وهــو الــذي اســتعمله مالــك
وأجـاز تعـاطي مـا ". لو ترك ذلك لكان ضررا علـى المسـلمين: "قال. أئمة الجور وأفتى بالجهاد مع

يسد الحاجة لمن وجـد فـي أرض لا يسـتطيع تغييـر مـا فيهـا مـن الحـرام، ولا يسـتطيع الانتقـال منهـا 
مثلما يأكل المضطر الميتة والدم ولحم الخنزير، ورفـض مـا طلبـه المهـدي مـن هـدم الكعبـة وإعـادة 

  .بناها إبراهيم مخافة أن يتخذها الخلفاء فيما بعد سنة لهمبنائها على ما 

أو بمعقول نص بعينه مثل تحريم ) لا تقتلوا النفس(فمالك يستدل على الحكم بالنص مثل 
النبيــذ مــن معنــى تحــريم الخمــر، أو بمعقــول مجموعــة نصــوص، وفــي الحالــة الأخيــرة لا يفيــد نــص 

يرة فتنتج المعنى فيكون أصلا كليا قطعيا هو من واحد المعنى المطلوب، وإنما تجتمع نصوص كث
مقاصد الشارع، فيطبق مباشرة على جزئيات لم يرد فيها بعينها، فهو مقصـود الشـارع قـد تضـافرت 
فــي إنتاجــه النصــوص، وهــو بهــذا يعــادل الأصــل المنصــوص عليــه فــي الكتــاب والســنة تمامــا لأنــه 

  .فحوى نصوصهما

العموم إذا ثبـت فـلا يلـزم أن يثبـت : "ول الشاطبيويق –والأصل الشرعي كالنص الشرعي 
بل له طريقان أحدهما الصيغ إذا وردت وهو المشـهور فـي كـلام أهـل . من جهة صيغ العموم فقط

الأصول والثـاني اسـتقراء مواقـع المعنـى حتـى يحصـل فـي الـذهن أمـر كلـي عـام فيجـري فـي الحكـم 
فــع الحــرج فــي الــدين نســتفيده مــن نــوازل ومثــال ذلــك قاعــدة ر . مجــرى العمــوم المســتفاد مــن الصــيغ

  ".خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج. متعددة

فهذا الاستدلال لا يرجع لنص خاص، بل يعتمد على معنى معقول هـو أصـل عـام ملائـم 
  .لتصرفات الشارع، فيطبق الأصل العام كأنه لفظ تندرج تحته الواقعة
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: كثيـــرة، ولمـــا قـــال مالـــك –ا أو فـــي تحريمهـــا نـــص والمصـــلحة المرســـلة التـــي لـــم يـــرد فيهـــ
  .الاستحسان تسعة أعشار العلم، فلعله كان يقصد الاستحسان المترتب على كليات الشريعة

*  *  *  

إذ يقـول عـن الأدلـة المسـتعملة فـي أصـول الفقـه إنـا هـي . والشاطبي يزيـد توضـيح المعنـى
إذا ذكر العموم في أصول الفقه فـالمراد "أنه الأدلة الاستقرائية المحصلة بمجموعها القطع بالحكم و 

  ..".به العموم المعنوي، كانت له صيغة أم لا

فليس التعويل على نص بذاته هو الأساس، لا غيره، لاسـتنباط الأحكـام فالنصـوص قليلـة 
ومـن الناحيـة الأخـرى فتحميـل نـص معـين مسـئوليات . وبقلتها تضيق دائرة القياس، علـى القياسـين

، قريبـــة أو مقربـــة إليـــه، إغـــراق خطـــر، وأقـــرب منـــه إلـــى صـــميم الفقـــه التعويـــل علـــى إنتـــاج أحكـــام
إن المغـرق فـي القيـاس يكـاد : "الأصول العامة المؤكدة، وربما عني مالك ذلك أو نحوه عنـدما قـال

  ".يفارق السنة

ولقــد جمــع فــأوعى تفــاريق الكــلام فــي الاســتدلال المرســل قــول الشــاطبي مــن مــذهب مالــك 
عي لم يشهد له نص معين، وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معنـاه مـن أدلتـه كل أصل شر "

إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به، لأن . فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه
ويـدخل تحـت هـذا .. الأدلة لا يلزم أن تدل على القطـع بـالحكم بانفرادهـا دون انضـمام غيرهـا إليهـا

ل المرسل الـذي اعتمـده مالـك والشـافعي، فإنـه وإن لـم يشـهد للفـرع أصـل معـين فقـد ضرب الاستدلا
والأصــل الكلــي إذا كــان قطعيــا قــد يســاوي الأصــل المعــين، وقــد يربــى عليــه . شــهد لــه أصــل كلــي

بحســب قــوة الأصــل المعــين وضــعفه، وكــذلك أصــل الاستحســان علــى رأي مالــك لأن معنــاه تقــديم 
  ".سالاستدلال المرسل على القيا
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قد أفصح عنه ولوجود الـنص ضـعف . ولا تعارض المصلحة نصا قطعيا لأنه حكم الشرع
الفقهاء فتوى يحيى بن يحيى حين أفتى الملك المفطر بوقـاع جاريتـه أن يصـوم شـهرين متتـابعين، 

وقـد . والـنص يحمـل علـى أن لـه أن يختـار. فالنص صريح بعتق رقبة أو بصـيام شـهرين متتـابعين
  .بدأ بالعتق

*  *  *  

ودفـــع الحـــرج وتغليـــب المصـــلحة العامـــة علـــى المصـــلحة الخاصـــة ودفـــع أشـــد الضـــررين 
علـى قـوة الأصـل الكلـي المسـتنبط مـن مجمـوع النصـوص،  –أمثال أربعة . والمحافظة على النفس

فالأصــل الكلــي فــي الواقــع يمثــل نصوصــا شــتى تضــافرت فــي . إذا اســتعمل فــي مقابلــه نــص آخــر
  .إنتاجه

ثلا مســتنبط مــن نصــوص عــدة كــالتيمم لمشــقة الحصــول علــى المــاء فأصــل رفــع الحــرج مــ
وقصر الصلاة في السفر، والفطر في السفر، وجمع الصلاة فـي المـرض والسـفر والمطـر، وإباحـة 
الميتــة وغيرهــا مــن خــوف التلــف، والصــلاة إلــى أي جهــة عنــد تعســر معرفــة القبلــة وغيــر ذلــك مــن 

  .جزئيات كثيرة

على المصلحة الخاصة مستنبط من مجموعة أحكام تتغيـا  وأصل تغليب المصلحة العامة
مصلحة الجماعة، منها تحريم الاحتكار وتحريم تلقي الركبان الوافدين بالسلع خارج السوق، حفظا 
لمصلحة أهل السوق، حتى لا يكسـب المتلقـي وحـده وتضـار الجماعـة فيمـا تحتاجـه، وتتـريس أبـي 

ه ونجا الرسول عليه السلام، ومع المسلمين أبا بكـر على الرسول حفظا لحياته فشلت يد )٥٩(طلحة
من التحرف والتجارة تقديما لمصلحة المسلمين عامـة علـى مصـلحته خاصـة ليعمـل لهـم لا لكسـب 
قوتــه وهــو خليفــة، والحجــر علــى الســفيه تقــديما للمصــلحة العامــة بحفــظ مــال الجماعــة علــى حريــة 

  .التصرف في المال

ن جزئيـــات متعـــددة منهـــا شـــرع الجهـــاد وفيـــه إتـــلاف وأصـــل دفـــع أشـــد الضـــررين مـــأخوذ مـــ
للنفس لكنه ضرر خاص يتحمل لدفع ضرر عام، ومنها قتل مانعي الزكاة ولكنه أخف من الفتنة، 

                                                 

بين يدي الرسول والرسـول يرفـع رأسـه مـن خلفـه ينظـر إلـى مواقـع " زيد بن سهل بن الأسود"كان أبو طلحة   )٥٩(
م فيتطــاول أبــو طلحــة بصــدره يقــي الرســول ويقــول يــا رســول االله نبلــه وهــو يرمــي وكــان مــن أمهــر رمــاة الإســلا

  .عن سبعين عاما وهو ممن شهدوا بيعة العقبة ٣٤مات أبو طلحة سنة . رواه الإمام أحمد. نحري دون حرك

٢٠٨
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ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن تعرض فيه الفاعل للهلاك لكنه أخـف مـن الضـرر 
  .الكبير

جملــة نصــوص بطريــق الاســتقراء منهــا وأصــل المحافظــة علــى الــنفس عمومــا مــأخوذ مــن 
نهي الشارع عـن قتـل الـنفس، ومنهـا جعـل القتـل موجبـا للقصـاص، ومنهـا إقامـة الأجنـاد لقتـال مـن 

  .تحدثه نفسه بقتل الآخرين، ومنها إباحة المحرم عند الاضطرار مثل أكل الميتة

يـر مـن وهذه أمثال لكثير غيرهـا توضـح لنـا كيـف يسـتنبط الأصـل القطعـي مـن اجتمـاع كث
ــم ينتجــه شــاملا قاطعــا حكــم واحــد لكــن مجموعهــا ينــتج معنــاه قاطعــا شــاملا وهــذه . الأحكــام وإن ل

الأمثــال توضــح كــذلك اتســاع أصــل الاســتدلال المرســل فيتبــدى بــه الشــرع الإســلامي شــرع الكمــال 
لشموله وسموه، ولاقتداره على أن يسع أي تطور للناس في عصورهم المختلفـة مـع التيسـير علـيهم 

ا دامـــوا فـــي إطـــار الحنيفيـــة الســـمحة، وحـــدوده بعيـــدة تســـع كـــل أبعـــاد جديـــدة، تتفـــق مـــع مقاصـــد مـــ
والشـريعة نزلـت للـدنيا كلهـا . الإسلام، ومن ثمة وسع الإطار كل تطور إلى خير الناس في دنياهم

  .لا لجيل ولا لقبيل

*  *  *  

صــيل المقاصــد أن اســتنباط الكليــات مــن مجــاميع الأدلــة وتح –بــادي الــرأي  -وإنــك لتــرى 
عمــل فكــري فــي منطقــة عاليــة كــل العلــو فــي أفقهــا الــديني واللغــوي والعلمــي، الــذي . مــن الجزئيــات

وهـو مـن أقصـد السـبل إلـى صـميم الـدين، .. يستلزمه استخراج الفحوى من خصائص الآي والسنن
بروا أو خلاصــة الفقــه فــي الــدين، ولا يقــدر علــى اســتعماله إلا كبــار الفــاقهين والمؤصــلين ممــن ســ

وإنه لأفعل في النفوس أن تستخدم مجاميع النصوص ويستعمل المستقر المقطـوع . أغوار الشريعة
به من فحواها، فهذا هو لباب الفقـه، ومـلاك الأمـر فـي شـرع المصـالح، تجـاري فيـه الأئمـة الكبـراء 

وتــابعوهم والصــحابة الــذين حملــوا مســئولية التقــدم الإســلامي وتطــور الفقــه وتــابعهم أعــلام التــابعين 
  .الذين يتصدرهم مالك كما يتصدر اللاحقين

وإنمــا شــق مالــك الطريــق فــي هــذه المنطقــة العليــا مــن فكــر البشــر بالاتبــاع الكامــل للأمــر 
الأول الــذي نبــت فــي تربتــه وأرســيت علــى أساســه قواعــده، فهــو يعمــل بالنصــوص المســعفة وبــروح 

  .من الدليل النقلي، ففي الشرع كفاية للبشرالمدينة الميسرة معا، ولا يقبل الدليل العقلي مجردا 

ولــو أطلــق العنــان للعقــل يفكــر وحيــدا أو بعيــدا لكــان هــذا هــو التشــهي بعينــه أو التلــذذ كمــا 
  .عبر الشافعي فيما بعد عن ضروب الاستحسان التي لا تنهض بها الأدلة الشرعية
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لشـــمول، فهـــي ذلـــك وأدلـــة الشـــريعة مصـــداق خصائصـــها مـــن العالميـــة والأبديـــة والســـمو وا
عالمية لكل العالم في كل مصـر، وهـي أبديـة منزلـة لكـل عصـر، وهـي سـامية عـن المسـتوى الـذي 
ـــد فيـــه النـــاس إلـــى الحيـــاة الصـــغيرة، تـــرفعهم دائمـــا إلـــى مثـــل عـــال، وتشـــدهم إلـــى الخيـــر مـــن  يخل
 النواميس والأفعال، وهي شاملة لأحكام فـي كـل مـا ينـزل بهـم، وعلـى المجتهـد طلـب الأحكـام منهـا

  .لا بمجرد العقل أو المنطق وإنما بهما وبالنصوص الشرعية

إذا تعاضـــد العقـــل والنقـــل علـــى المســـائل الشـــرعية فعلـــى شـــرط أن : "وكمـــا يقـــول الشـــاطبي
يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظـر إلا بمقـدار 

  ".ما يسرحه النقل

المصـــالح يفـــتح الأبـــواب واســـعة لبلـــوغ أغـــراض الشـــريعة لتحقيـــق  ومــع أن اســـتعمال أصـــل
منهــا أنــه لا يقــدر عليــه إلا كبــار المســتنبطين : فالعلمــاء يقاربونــه حــذرين لأســباب. مصــالح النــاس
والـورع يقتضـي الفقيـه أن يتوقـف عنـد . ومنهـا أن هـذا العلـم ديـن كمـا يقـول مالـك. كما سلف القول

وإنما فر علماء الأمة من تقرير هذا الأصل تقريرا صريحا : "القرافيومنها كما يقول . حدود اليقين
وإرضـاء اسـتبدادهم فـي . خوفا من اتخاذ أئمة الجور إياه حجة لاتباع أهوائهم. مع اعتبار كلهم له

فرأوا أن يتقوا ذلك بإرجاع جميع الأحكام إلى النصوص، ولو بضـروب مـن . أموال الناس ودمائهم
لــوا مسـألة المصــالح المرسـلة مــن أدق مسـالك العلــة فـي القيــاس، ولـم ينيطوهــا الأقيسـة الخفيـة، فجع

باجتهاد الحكام والأمراء، وهذا الخوف في محله، ولكن لم يق الأمة من أهواء الحكـام كمـا ينبغـي، 
إذ كــان يوجــد فــي عهــد كــل الحكــام مــن علمــاء الســوء مــن يمهــد لــه ولــو لــبعض مــا يريــد مــن اتبــاع 

  ".الهوى

*  *  *  

ت المصلحة أمورا ضرورية أو ما يجـري مجراهـا فحسـب بـل ثمـة مصـلحة فيمـا يرفـع وليس
فمـا يحتاجـه . الحرج والمشقة أو يمتع الناس بالحياة وطيباتهـا وبمعانيهـا الجميلـة وبمكـارم الأخـلاق

الناس من حاجي وتحسـيني، كثيـرا مـا يكـون مكمـلا للضـروري لهـم، وبهـذا فـتح فقـه المصـالح أنعـم 
  .باده لا يقيدها إلا مقاصد الشريعةاالله واسعة لع

ولا يشـــــترط إلا أن تـــــدخل المصـــــلحة تحـــــت جـــــنس اعتبـــــره الشـــــارع صـــــريحا أو مـــــأخوذا 
بالاسـتقراء المفيـد للقطـع مـن نصــوص الشـريعة، فتخـرج كـل مصــلحة غريبـة عـن مقاصـد الشــريعة، 

  .وتدخل كل مصلحة ملائمة مناسبة لمقصد من مقاصدها، لا يناقضها نص
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بأنـه حكـم فيـه .. كل حكم الله ولرسـوله وجـدت عليـه دلالـة فيـه أو فـي غيـره: يقول الشافعي
لمعنــى مــن المعــاني فنزلــت نازلــة لــيس فيهــا نــص حكــم، حكــم فيهــا حكــم النازلــة المحكــوم فيهــا، إذا 

  .كانت في معناها

هــي أن المعنـى المناسـب إذا كـان سـابقا للفهــم ... إن للأصـوليين قاعـدة: "والشـاطبي يقـول
لنص صح تحكيم هذا المعنى في التخصيص له والزيـادة عليـه ومثلـوا لـذلك بقولـه عليـه عند ذكر ا

فمنعــوا لأجـــل التشــويش القضـــاء مــع جميـــع " لا يقضـــي القاضــي وهـــو غضــبان: "الصــلاة والســلام
  .وأجازوه مع ما لا يشوش من الغضب. المشوشات

صـلحة غريبـة فإذا لم يوجد جنس معتبر للمصلحة، فهذه ليست مصلحة شـرعية بـل هـي م
  .أو هي بدع في الشرع مجمع على طرحها إذ الشرع كامل

  :خرجت مدرسة مالك على هذه الأصول العامة أعظم التخريجات

أبـيح قتـل الجماعـة بالواحـد إذا تمـالئوا عليـه وأجيـز " أصل المحافظة على الـنفس"ففي فقه 
هـم فيهـا، دون ترفـه أو تـنعم،  للناس أن يتناولوا مقدار حاجاتهم من المحـرم إذا طبـق الحـرام أرضـا

وفـي إجـازتهم مقـدار الحاجـة لا يقتصـرون علــى الضـروري وإلا هلـك المسـلمون أو هزلـوا فـي حــين 
  .يصح غير المسلمين

أبـاح مالـك توظيـف الخـراج علـى النـاس إذا خـلا بيـت " أصل دفع أشد الضـررين"وفي فقه 
ى لمـن قصـر عـن رتبـة الاجتهـاد، فأصـل المال مما يفي بحاجة الجند، وأجاز انعقاد الإمامـة الكبـر 

وإذا تعارضـــت الضـــرورات مـــع التكميليـــات . الإمامـــة مصـــلحة ضـــرورية واشـــتراط الاجتهـــاد مكمـــل
  .كانت الأولى أولى، كما أجاز بيعة المفضول مع وجود من هو أفضل منه خوف الفتنة

ي تسلم ضمن مالك الصناع الأشياء الت" أصل تقديم المصلحة العامة على الخاصة"وفي 
إليهم ليصنعوها إلا أن يثبتوا أن الهلاك من فعل غيرهم بعد إذ كانوا لا يضمنون، لأن يد الصانع 

فلما غلبت الخيانة وضعف سلطان الدين قضى الصحابة بتضمينهم وقال علـي بـن أبـي . يد أمين
م عليهـا وإذا كان بعض الصناع لا يخونون، فإنمـا هـي قلـة تتقـد" لا يصلح الناس إلا ذاك: "طالب

  .مصلحة الجماعة من أرباب السلع

هــو ضــامن حتــى يعلــم أن النــار مــن غيــر ســببه، أو ســيل يــأتي، أو يتهــدم : "يقــول مالــك
  .فالقرينة في صالح رب السلعة، حتى يثبت الصانع العكس". البيت
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  .وعلى أصل تقديم المصلحة العامة أفتى مالك بجواز سجن المتهم لتبلغ العدالة غرضها

أمــا مالــك فلــم يثبــت . الفقهــاء المالكيــة إلــى جــواز ســجن المــتهم وضــربه ليقــر يــذهب بعــض
بــل بالمشــهور فــي مــذهب مالــك أن الإقــرار بعــد الضــرب لا يؤخــذ بــه، ولــم . عنـه أنــه قــال بالضــرب

إن أقر في حبس سلطان يعدل لزمه إقراره، وكيف ينبغـي إذا حـبس : يخالف ذلك إلا سحنون، قال
وإنمـا يعـرف هـذا مـن ابتلـي : حـبس وأقـر فـي حبسـه أنـه لا يلزمـه؟ قـالأهل الظنة ومـن يسـتوجب ال

  .بالقضاء

وســـحنون كـــان قاضـــيا يـــأمر بضـــرب الخصـــوم فـــي مجلســـه إذا أخطـــأوا فـــي حـــق بعضـــهم 
  .بكلام

  .والسلطان العادل لا يحبس بمجرد التهمة أو الظنة ولكن بعد دلائل

عــد أن رفضــه النبــي حينمــا وعلــى الأســاس ذاتــه أفتــى مالــك بجــواز التســعير علــى النــاس ب
إن االله هــو المســعر القــابض : يــا رســول االله ســعر لنــا، فقــال: غــلا الســعر فــي المدينــة فقــال النــاس

  .الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى االله وليس أ؛د فيكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

المســـعر  ولمـــا ظلـــم التجـــار النـــاس رأى مالـــك أن منـــاط الامتنـــاع عـــن التســـعير كـــان ظلـــم
للتجار، فحكم الامتناع عن التسعير لم يجد مجـالا لتطبيقـه، وهـو بـاق علـى حالـه لـم يتغيـر، وإنمـا 

  .أمامنا واقعة أخرى، محتاجة لحكم من نوعها يعالج ظلم التجار للناس

  .وعلى الأساس ذاته أجاز مالك الأكل من الغنائم قبل قسمها

لــوا أرض العــدو مــن طعــامهم مــا وجــدوا مــن لا أرى بأســا أن يأكــل المســلمون إذا دخ: "قــال
وفي الصحيح عن ابن عمر كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، . ذلك كله قبل أن تقع المقاسم

، فذهب الجمهور إلـى جـواز أكـل الأقـوات إذ الطعـام يعـز فـي دار الحـرب فـأبيح "فنأكله ولا نرفضه
ل والبقــر والغــنم بمنزلــة الطعــام يأكــل منــه وإنمــا أرى الإبــ: "للضــرورة وإن لــم تكــن نــاجزة قــال مالــك

المســلمون إذا دخلــوا أرض العــدو كمــا يــأكلون الطعــام بجــامع أن كــلا مــأكول فيجــوز ذبحــه للأكــل 
  ".بشرط الحاجة

وعلــى الأســاس ذاتــه جــاء جــواز تلقــي الركبــان، فلقــد جــاء النهــي عــن تلقــي الركبــان خــارج 
هــل ليعرفـــوا ســعرها أو يســـدوا حاجتهـــا، أو : الســوق ليهبطـــوا الســوق بســـلعهم، واختلــف فـــي المنـــاط

يوفروا الضروري من السلع؟ واختلفوا في الحكم قدر ما اختلفوا في المناط فأباح البعض التلقي لـو 
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ــم الراكــب ســعر المثــل وبــاع بــه، وأبــاح الــبعض تلقــي مــا لا يرغــب فيــه العامــة مــن النــاس فــي  عل
  .السلع، كل حسب مناطهالسوق، وأباح البعض الشراء خارج السوق إذا كثرت 

  .ومن أجل المصلحة العامة بحفظ أموال المسلمين، أجاز مالك الحجر على السفيه

أما المدين فتصرفاته بعد الدين، دون حاجة لقضاء القاضي، موقوفة غير نافذة ما دامـت 
  .تضر دائنيه، لهم إبطالها أو إجازتها

قبـول توبـة الزنـديق المستسـر للكفـر  وعلى قاعدة المصلحة العامة الغالبة أفتـى مالـك بعـدم
  .إلا إذا أقبل يعلن التوبة قبل الاطلاع عليه، فتقبل منه التوبة عندئذ

أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلا االله، فـإذا قالوهـا فقـد : "قال عليـه السـلام
  ".عصموا مني دماءهم وأموالهم

لا يقبلهــا، ولأبــي حنيفــة قــولان فــي المســألة والشــافعي يقبــل التوبــة مــن الزنــديق ولكــن مالكــا 
  .هما هذان الرأيان

وهــي تخصــص ) فلــم يــك يــنفعهم إيمــانهم لمــا رأوا بأســنا(ومــذهب مالــك يقــوم علــى الآيــة 
ولـيس مجـرد إعـلان الشـهادة . إطلاق من يعلن الإسلام فينجو بـأن يكـون ذلـك قبـل أن يـرى البـأس

والمعنى بتوبته تركه الدين الباطل، والزنديق : "الغزاليأو كما يقول  –في مقام التماس النجاة توبة 
وموجب ديـن الزنـديق ... بالنطق بكلمة التوبة ليس تاركا لدينه الباطل بل هو حكم من أحكام دينه

فالحديث يحمل على الكفار الذين يعتقدون أن الشهادة ترك لدينهم ". عند شهادته أنه يستعمل دينه
فهـذا لـو قضـيت بـه فـي : "ينهم الإيهام بالشهادة ذاتهـا، ويقـول الغزالـيبخلاف الزنادقة فمن قواعد د

  ".وهذا لا ينكره أحد.. أصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم

وعلــــى أصــــل حفــــظ الــــدماء أفتــــى مالــــك بقبــــول شــــهادة الصــــبيان فيمــــا بيــــنهم مــــن الجــــرح 
قـــد اعتبـــره بالمصـــلحة الملائمـــة لجـــنس تصـــرفات الشـــارع فهـــي داخلـــة تحـــت أصـــل حفـــظ الـــدماء و 

الشارع بجملـة نصـوص ومجمـوع أدلـة، تفيـد القطـع، وهـذه المصـلحة مـن الضـروريات لحفـظ البقـاء 
  .وصون الدماء بين الصبيان الذين لا يشهد لعبهم سواهم فلا يمكن أن يؤدي شهادة العيان غيرهم

  :سد الذرائع

تها توسل بما هـو حكم مالك قاعدة سد الذرائع في أكثر أبواب الفقه، لأن الذريعة في حقيق
وهذه القاعـدة فـي جملتهـا منـع أمـر مبـاح لمـا يترتـب علـى فعلـه مـن مفسـدة، . إلى مفسدة" مصلحة"
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ولا : (مثل قوله تعـالى. ولذلك يسمى سدا لذريعة. أي جعل الوسيلة التي تؤدي إلى ممنوع ممنوعة
نبي المتصدق عن شـراء ومثل منع ال). تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغير علم

  .صدقته ونهيه عن قطع يد السارق في الغزو

لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم بنيته على : "والرسول يقول لأم المؤمنين عائشة
  .وسيتبعه في ذلك مالك عندما يستفتيه الرشيد في معالجة منبر الرسول" أساس إبراهيم

لتجـــارة، حتـــى يتفـــرغ لشـــئون الخلافـــة كـــانوا ولمـــا منـــع الصـــحابة أبـــا بكـــر مـــن التحـــرف وا
  .يتوسلون إلى مصلحة، ويدفعون مفسدة، ويسدون ذريعة مؤدية لشغله عن واجب الخلافة

فلـيس سـد : يقـول القرافـي، وهـو مـن أئمـة المالكيـة. وكثر قول مالك بهذا الأصل عن غيره
  .ها مجمع عليهالذرائع خاصا بمالك رحمه االله بل قال بها هو أكثر من غيره، واصل سد

وعلى أساس سد الذريعة بنـي كثيـر مـن الأحكـام، مثـل المنـع مـن بيـع السـلاح وقـت الفتنـة 
أو للعدو أو إباحة أخذ الهدية لمن يلي وظيفة عامـة، أو شـهادة عـدو علـى عـدوه، أو تقـديم خصـم 
في مجلس القضاء علـى خصـمه، أو قضـاء القاضـي بعلمـه، أو الـزواج مـن الأجنبيـات، أو خـروج 

  .لنساء إلى المسجد في الليلا

ومــذهب مالــك واضــح فــي إباحــة تحديــد الأســعار علــى التجــار وفــي الإبقــاء علــى الإمــام 
  .المفضول مع وجود الأفضل منه حقنا للدماء

  .وكتحديد الأسعار تنظيم الاستهلاك، من باب سد الذرائع

  .وهذا قابل للتغيير بتغيير سببه لأنه منع مباح

بمجرد صحة شكله لو كان غرضه محظورا، كمثل بيع السلاح إذا  ولا يصحح مالك العقد
عرف البائع أنه سيعطي لأهل الفتنة أو العدو، وكمثل بيع العصير ممـن يتخـذه خمـرا، أو الإجـارة 

كـل مـن : "يقـول الشـاطبي. على حمل الخمر لمن يشربها، أو إجارة الدار لمن يتخذها ناديا للقمـار
مـــا شـــرعت لـــه فقـــد نـــاقض الشـــريعة، ومـــن ناقضـــها فعملـــه فـــي  ابتغـــى فـــي تكليـــف الشـــريعة غيـــر

  .، فمالك لا يأخذ بالإرادة الظاهرة فيصحح بها إرادة باطنة"المناقضة باطل

المــرأة ليحلهــا لزوجهــا الأول بعــد  –وســيط  –ومــن هــذا النــوع زواج المحلــل، يتــزوج رجــل 
عاقـب الزوجـان عليـه ويعاقـب فهذا غرض غير مشروع يفسد به العقد عند مالك وي –طلاقها ثلاثا 

  .الشهود إن علموا
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فالظـاهر أمامـه عقـد صـحيح، ويبطلـه إذا حـوى . أما الشافعي فيبيحه دون بحث عن النيـة
  .شرط العودة فهذا نص صريح يوضح الغاية من العقد وهي باطلة

فأمامــه . وأمــا أبــو حنيفــة فيبيحــه وإن نــص فيــه علــى أنــه عقــد لتحليــل المــرأة لزوجهــا الأول
د صحيح معـه شـرط فاسـد لا يفسـد الـزواج وأبـو يوسـف يـراه فاسـدا، ومحمـد يـرى العقـد صـحيحا عق

  .ولا ترجع الزوجة إلى زوجها أي يلزم به المحلل

 –الوسيلة غير المنهي عنها من جهة الأصل  –للمصلحة  –وفي الوقت ذاته يحل مالك 
ـــر المنهـــي ع –فـــالمنهي عنهـــا مـــن جهـــة الأصـــل محرمـــة بـــذاتها  ـــى أمـــا غي ـــاح إذا أدت إل نهـــا فتب

مصــلحة مثــل دفــع المــال لمحــارب حتــى لا يقتــل دافــع المــال، فــدفع المــال وســيلة إلــى معصــية هــي 
  .أكل المال بالباطل، لكنه يؤدي إلى مصلحة

*  *  *  

  .وعلى أساس التعاون بين الجماعة وسد الطريق إلى المضارة بني كثير من الفقه

ن كل أسبوع، عندما قلت حتـى أصـبحت لا تكفـي منع عمر أكل اللحوم يومين متتاليين م
المدينــة، وراقــب ذلــك بنفســه فكــان يــذهب إلــى مجــزرة الزبيــر بــن العــوام ولــم يكــن بالمدينــة ســواها، 

، ومنــع !!"هــلا طويــت بطنــك يــومين: "وكــان يضــرب بالــدرة مــن يخــرج علــى هــذا المنــع ويقــول لــه
  .جاوزه حدودهالفقهاء الاحتكار، وسوء الجوار، وسوء استعمال الحق بت

فمصدر الحقوق كلها هو االله الذي منحها وشرع الوسائل لحمايتها وبين طرائق اسـتعمالها 
قـــال . ومـــن المحـــال أن يشـــرع للنـــاس مـــا يضـــرهم. ووجـــوه الانتفـــاع بهـــا فـــي حـــدود مقاصـــد الشـــارع

امعة، فاستعمال الحقوق مقيد ابتداء بعدم الإضرار بالج" لا ضرر ولا ضرار: "الرسول عليه السلام
  .فإذا أحدث ضررا فاحشا بالغير منع، درءا لأشد الضررين
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  .وفي ذلك سارت الشريعة إلى أبعد مدى، والشرائع المعاصرة تحاول أن تبلغ شأوها

ــــالغير ــــم يقصــــد باســــتعماله إلا الإضــــرار ب أو إذا . والحــــق يســــتعمل اســــتعمالا ســــيئا، إذا ل
ة لصــاحب الحــق لا تتناســب ألبتــة مــع تعــارض مــع مصــلحة عامــة، أو حقــق مصــلحة قليلــة الأهميــ

مصـــلحة الغيـــر، أو أصـــاب الغيـــر ضـــرر عظـــيم محتمـــل غيـــر نـــادر الوقـــوع، وإذا كـــان باســـتطاعة 
صــاحب الحــق بلــوغ غرضــه، بطريــق آخــر لا يحــدث ضــررا فاحشــا بــالغير، ومالــك ســباق فــي كــل 

  .أولئك، آخذ بآداب الإسلام ومعانيها التي تجعل المسلمين كالجسد الواحد

الشــريعة مبنيـــة علــى الاحتيــاط والأخـــذ بــالحزم والتحــرز عمـــا : "ل الشــاطبي فـــي ذلــكويقــو 
  ".عسى أن يكون طريقا لمفسدة
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  :العرف

مثـل نهيـه عـن . نهى النبي عليه السلام عن أشياء ثـم اسـتثنى موضـع العـادة ورخـص فيـه
لفوا فــي إذ كــان مــن عــرف المدينــة أن يســ. بيــع مــا لــيس عنــد الإنســان ثــم ترخيصــه فــي بيــع الســلم

  ".من أسلف فليسلف في كيل معلوم، وزن معلوم إلى أجل معلوم: "الثمار فنظمه لهم بقوله

كل ما في الشريعة يتبع العوائـد يتغيـر الحكـم فيـه عنـد تغيـر : "يقول –المالكي  –والقرافي 
ولــيس تجديــدا مــن المجتهـــدين حتــى تشــترط فيــه أهليـــة .. العــادة إلــى مــا تقتضــيه العـــادة المتجــددة

لاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد العلماء فيها وأجمعوا عليهـا، فـنحن نتـبعهم فيهـا مـن غيـر اسـتئناف ا
فمهمــا تجــدد العــرف اعتبــره، ومهمــا ســقط أســقطه، ولا تجمــد علــى المســطور فــي : "ويقــول" اجتهــاد

الكتب طـول عمـرك، بـل إذا جـاءك أحـد مـن غيـر أهـل إقليمـك يسـتفتيك لا تجـره علـى عـرف بلـدك 
عن عرف بلده وأجره عليه، وأفته بـه دون عـرف بلـدك، والمقـرر فـي كتبـك، فهـذا هـو الحـق واسأله 

الواضح والجمود على المنقـولات أبـدا ضـلال فـي الـدين، وجهـل لمقاصـد علمـاء المسـلمين والسـلف 
  ".الماضيين

أما العرف الذي يخـالف الشـريعة مـن أي وجـه فعـرف فاسـد كشـرب الخمـر والربـا وملابـس 
  .ضحةالنساء الفا

ويشـــترط السرخســـي فـــي المبســـوط أن يكـــون المجتهـــد مصـــيبا فـــي القيـــاس علامـــا بعـــرف 
  .فالعرف شرط للاجتهاد ذاته. الناس

ولقـد أقـر الشـارع كثيـرا مـن أعـراف الجاهليــة بعـد أن نظمهـا فـي الطـراز الإسـلامي كــالبيوع 
والمعـــروف عرفـــا العـــادة محكمـــة : والإجـــارة والـــزواج والقصـــاص والـــديات علـــى عاقلـــة القاتـــل فقيـــل

كالمشــــروط شــــرطا والثابــــت بــــالعرف كالثابــــت بــــالنص واختلفــــت الأقضــــية عنــــد النــــاس بــــاختلاف 
  .الأعراف والظروف والعصور وهو ما يقال عنه اختلاف زمان ومكان لا اختلاف حجة وبرهان

روى ابــن ســعد أن أبــا البختــري جــاء . وكــان القضــاة يتجــارون مــع الأحــداث فــي الأقضــية
  .إن الناس أحدثوا فأحدثت: ما الذي أحدثت في القضاء؟ فقال شريح: لهشريحا فقال 
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واخــتلاف الأحكــام عنــد اخــتلاف العوائــد لــيس فــي الحقيقــة بــاختلاف فــي أصــل الخطــاب، 
لأن الشــرع موضــوع علــى أنــه أبــدي دائــم، وإنمــا معنــى الخــلاف أن العوائــد إذا اختلفــت رجعــت كــل 

لحكم بعـــد الـــدخول بـــأن القـــول قـــول الـــزوج فـــي دفـــع كـــا. عـــادة إلـــى أصـــل شـــرعي يحكـــم بـــه عليهـــا
. الصداق بناء على العادة وبـأن القـول قـول الزوجـة بعـد الـدخول أيضـا بنـاء علـى نسـخ تلـك العـادة

  .فالحكم جرى مجرى العادة في الأولى والثانية

ومن أمثلة تغير الزمان قبض الأجرة الآن على تعليم القرآن والإمامـة والأذان وقـديما كـان 
للون الأسود مذموما في عهـد أبـي حنيفـة فـي أيـام بنـي أميـة، فـرأى أن صـبغ ثـوب بـاللون الأسـود ا

ينقص قيمته، فلما صار السـواد شـعار دولـة بنـي العبـاس رأى صـاحبا أبـي حنيفـة أن صـبغ الثـوب 
  .باللون الأسود يزيد قيمته

دان المشــرق والشــاطبي يقــرر فــي الموافقــات أن كشــف الــرأس قبــيح لــذوي المــروءات فــي بلــ
  .فيكون قادحا في العدالة وغير قبيح في بلدان المغرب، وهذا يتغير

ومالك يأخذ بالعرف في مقابل الدليل العام، كمثل ما يرد الأيمان للعرف، فلو حلف امـرؤ 
لا يـدخل بيتــا فـإن القيــاس يقتضـي الحنــث بالـدخول فــي كـل مــا يسـمى بيتــا ولـو كــان مسـجدا، لكــن 

مستفاد من اللغة بالعرف والعادة المستعملة، لأن الناس لا تعتبر المسـجد مالكا يخصص العموم ال
  .بيتا فلا يرد عليه اليمين

ويتـــــرك المالكيـــــة القيـــــاس إذا خالفـــــه العـــــرف، والعـــــرف عنـــــدهم يقيـــــد المطلـــــق ويخصـــــص 
  .العام،وهم يرون فيه ضربا من ضروب المصلحة

الأجــرة أو المــدة أو المــاء  وأجــاز المالكيــة علــى أســاس العــرف دخــول الحمــام دون تقــدير
  .المستعمل إذ الناس قد تعارفوا ذلك

وإذ كــان نفـــي الغـــرر جملـــة، فــي العقـــود غيـــر مقـــدور عليــه، فقـــد أجـــاز مالـــك أن يســـتأجر 
الأجير بطعامه، إذ قد تعارف على ذلـك النـاس، والغـرر فيـه يسـير، كـذلك الغـرر فـي الأجـل عنـده 

بجواز شراء السلعة إلى الحصاد، : ل متابعا لعرف الناسيسير، لكنه في الثمن لا يكون يسيرا، فقا
  .الدرهم" بما يقارب"وبعدم جواز بيع سلعة 

٢١٨

o b e i k a n d l . c o m



 

، وأفتــــى مالــــك بــــأن الشــــريفة التــــي تتضــــرر )والوالــــدات يرضــــعن أولادهــــن: (وقــــال تعــــالى
  .بالإرضاع لا يجب عليها الإرضاع معتمدا العرف كتفسير لعقد الزواج

لمصـــلحة، وقـــال آخـــرون إنهـــا مصـــلحة كماليـــة، أو قـــال قـــوم إن مالكـــا خصـــص الـــنص با
وقـــال . حاجيــة لا تصـــل إلـــى مرتبـــة الضـــرورة، لأنهـــا المحفظــة علـــى الجمـــال أو دفـــع أذى التعييـــر

وخـرج الـبعض مـن هـذا أن ) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كـاملين(آخرون إنها مخالفة للنص 
  !مالكا يقدم رعاية المصلحة على نصوص الكتاب والسنة

الملاحظة الأولى على هذه الأقوال هي أن ما يزعمونه مصلحة هو مصلحة غريبة غير و 
ملائمة لقصد الشارع الإسلامي، فالناس سواسية في الإسلام، سواء أصـحاب الجمـال أو أصـحاب 

  .الكبرياء، ولا تمييز بين الشريفة والمشروفة يسقط الحقوق أو يعفي من الواجبات

ود عـــرف المدينـــة فـــي عهـــده، وقبـــل عهـــده، وكـــان العـــرف والحـــق أن مالكـــا يفتـــي فـــي حـــد
فـإن قامـت بـه فلهـا ، .يقضي بأن الإرضـاع ومعالجـة الأطفـال والخدمـة فـي المنـزل لا يلـزم الشـريفة

الأجــر عليــه، وأمــا غيرهــا فــإن قامــت بــه فــلا أجــر لهــا، فحكــم مالــك هــذا العــرف فــي عقــد هــو عقــد 
  .)٦٠(الزواج وفي أمر مالي هو الأجر المستحق

                                                 

ومـن . لا يـؤدي إلـى وجـوب الإرضـاع علـى الكـل دون اسـتثناء بعضـهن) والوالـدات يرضـعن: (وقوله تعـالى  )٦٠(
: والشـيرازي لا يـرى إيجابـا لقولـه تعـالى) حولين(من يقول إن الآية تقصد أجل الرضاع  –بري الط –المفسرين 

وإن تعاسرتم فسترضع (وقوله تعالى . ولو وجب الإرضاع ما استحقت أجرا) فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن(
إنــه يــراد بــه  –الجصــاص  –وابــن كثيــر يــراه إرشــادا وقــال . مــؤداه أن الإرضــاع علــى ســبيل النــدب) لــه أخــرى

وقـال آخـرون هـو علـى الأم عنـد مـوت الأب أو إذا لـم . إثبات حق الرضاع للأم وتقرير النفقة عنـه علـى الأب
لا . فوجوب الإرضاع إنما هو على الأب: وقال ابن حبان في البحر المحيط. يقبل غيرها أو في حال الزوجية

بإرضاعه وهي مندوبة إلى ذلك ولا تجبـر عليـه فـإذا لـم وعليه أن يتخذ له ظئرا إلا إذا تطوعت الأم . على الأم
يقبل غيرها أو يوجد له ظئر وعجز الأب عن الاستئجار وجب عليها إرضاعه فعلى هذا يكون الأمر للوجـوب 

  .في بعض الوالدات

حق على الزوجة لأنه كالشرط إلا أن تكون شريفة ذات نسب فعرفهـا ألا  –أي الإرضاع  –أنه "ومذهب مالك   
  .والمعروف عرفا كالمشروط شرطا" ضعتر 

وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة، فاعتبر في ذلك العـرف " –الحفيد  –وفقهاء المالكية يقولون مقالة ابن رشد   
ــبن : "قــال �ويســتحب لــلأم أن ترضــع ولــدها فإنــه روي أن رســول االله " الجــد"ويقــول ابــن رشــد " والعــادة لــيس ل

  ".ليه من لبن أمهيرضع به الصبي أعظم بركة ع
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يــرى عــدم تقييــد المالــك فــي ملكــه، مــن أجــل جــاره، يفــتح مــا يشــاء مــن نوافــذ : أبــو حنيفــةو 
أطلت على الجار أو لم تطل، ويعلي بناءه كما يشاء، ويحول داره إلى مصنع أو متجر وإلى هـذا 

  .ذهب الشافعي، وأحمد في بعض الروايات

الأفعـال دون الأقـوال، وجـوز مالـك البيـع بالمعاطـاة تبعـا للعـرف الـذي يجـري عليـه النـاس ب
، والكـلام والإشـارة والكتابـة التـي تنعقـد "كل ما عده الناس بيعـا فهـو بيـع: "وزاد مالك على ذلك قال

بهــا العقــود مــا هــي إلا أفعــال فــي حقيقتهــا، وإن كــان العقــد لا يكــون ملزمــا حتــى يوجــد القــبض مــن 
شـــراء الأطعمـــة المعروضـــة  ومـــن هـــذا النـــوع مـــا تعارفـــه النـــاس مـــن. الجانـــب الآخـــر فيلـــزم العقـــد

  .ويأخذون دون مقاولات. يدفعون الثمن.. وغيرها

ويخضــع للعــرف عنــد مالــك خيــار الشــرط وهــو أن يشــترط العاقــد لنفســه الحــق فــي إمضــاء 
العقــد أو فســخه فــي مــدة معلومــة، وأصــله أن حبــان بــن منقــذ كــان يغــبن فــي البياعــات فطلــب أهلــه 

إذا بايعـت فقـل لا : "لبيـع والشـراء، لكنـه عليـه السـلام قـالإلى الرسول أن يحجر عليه فيمنعـه مـن ا
  .والنص صريح في المدة ووجوب الاشتراط". خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام

  .فأبو حنيفة والشافعي يجعلانها ثلاثة أيام والخيار عندهما لا يثبت إلا بالشرط

الثلاثة بل ترجع إلى كل لكن مالكا يرى أن المدة تختلف باختلاف السلع، فلا تقيد بالأيام 
سلعة وظروفها لأن الخيار مشروع للتروي حتى سمي خيار التروية، ثم هو يذهب إلى أن الخيـار 
يثبــت بالشــرط ويثبــت بالعــادة والعــرف، بمعنــى أن العــادة إذا جــرت بثبــوت الخيــار فــي ســلعة مــن 

  .السلع ثبت الخيار فيها من غير شرط

  .جلس، لم يثبت لمالك حديث ابن عمر عنهوإذ لم يعمل أهل المدينة بخيار الم

                                                                                                                                            

على ما . يلزمها إرضاع ابنها. وسألت مالكا عن المرأة ذات الزوج أيلزمها رضاع ابنها؟ قال نعم"وفي المدونة   
المــرأة ذات : غــلا أن تكــون ممــن لا تكلــف ذلــك قلــت لمالــك ومــن التــي لا تكلــف ذلــك؟ قــال. أحبــت أو كرهــت
  ".بيان فأرى ذلك على أبيه وإن كان لها لبنترضع وتعالج الص" مثلها"التي ليس . الشرف واليسار

  .معناه أن العرف يجعل للبعض شأنا دون بعض آخر" التي ليس مثلها ترضع"فقوله إلا   
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مـا لـم يتفرقـا . البيعـان كـل واحـد منهمـا علـى صـاحبه بالخيـار"روى ابن عمر عن الرسول 
لــيس لهـذا عنــدنا حــد معــروف ولا أمــر : وقــال عنــه مالــك فـي الموطــأ روايــة يحيــى". إلا بيـع الخيــار

  .)٦١(كل القوة في أصولهمعمول به أي لم يعلم له حدج، ولا عمل به، ولعملهم بالمدينة 

                                                 

... فـإذا أوجبـا البيـع بـالكلام وجـب البيـع ولـم يكـن لأحـدهما أن يمتنـع ممـا قـد لزمـه. هـو يـرى أن البيـع كـلام  )٦١(
عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن اليمين إذا أوجبا بينهما فقـد لـزم  وكما يقول أشهب تلميذ مالك الذي اجتمع

ولا خيــار لواحــد منهمــا غــلا أن يكــون أحــدهما اشــترط الخيــار فيكــون ذلــك لمشــترط الخيــار علــى صــاحبه ولــيس 
 �ونرى أنـه منسـوخ بقـول رسـول االله : قال أشهب" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"العمل على الحديث الذي جاء 

فلــو كــان الخيــار بينهمــا مــا كلــف البــائع " إذا اختلــف البيعــان اســتحلف البــائع"ولقولــه " المســلمون عنــد شــروطهم"
  .باليمين

البيعان بالخيـار مـا لـم "روى مالك وابن جريج والليث بن سعد ويحيى بن سعيد وغيرهم عن نافع عن ابن عمر   
بـل "! م مالك نفسـه أو نافعـا وأعظـم أن أقـول ابـن عمـرلا أدري هل اته: "والشافعي رضي االله عنه يقول" يتفرقا

  .كان ابن أبي ذئب يقول يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث

ويحــتج آخــرون لــه بــأقوال منهــا أن الخيــار يكــون قبــل إبــرام العقــد فــي إبرامــه أو تركــه، وأن مــن التفــرق التفــرق   
  .بالقول لا بالأبدان

غلان بالبيع المتراوضـان فيـه، فـإذا تـم العقـد بينهمـا صـارا متعاقـدين فهمـا إن البيعين هما المتشا: ويقول آخرون  
  .بالخيار قبل العقد لا بعده

فالبيع الذي لا يشترط فيه الخيار يـتم صـفقة لقصـر مـدة الخيـار " البيع صفقة أو خيار: "وكان عمر نفسه يقول  
  .أما الذي يشترط فيه الخيار فذلك بيع بشرط. فيه

  :رواية محمدوجاء في الموطأ   

المتبايعان كل واحـد منهمـا بالخيـار علـى صـاحبه مـا : "قال �أخبرنا نافع عن عبد االله بن عمر أن رسول االله   
: قــال محمــد وبهــذا نأخــذ وتفســيره عنــدنا علــى مــا بلغنــا عــن إبــراهيم النخعــي أنــه قــال" إلا بيــع الخيــار. لــم يتفرقــا

تفرقـا عـن منطـق البيـع إذا قـال البـائع قـد بعتـك فلـه أن يرجـع مـا لـم قال ما لـم ي. المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
وهـو . وإذا قال المشتري قد اشـتريت بكـذا وكـذا فلـه أن يرجـع مـا لـم يقـل البـائع قـد بعـت. يقل الآخر قد اشتريت

 وفي هامشـه تعليـق يقـول قـال مالـك فـي روايـة يحيـى ولـيس لهـذا عنـدنا حـد" قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا
  .معروف ولا أمر معمول به

وقـال بــه أكثــرهم ورده مالــك وأبــو . أجمــع العلمــاء علـى ثبــوت هــذا الحــديث –مــالكي  –قـال ابــن عبــد البــر وهـو   
  .ونوزع مالك في إجماع أهل المدينة على رد هذا الحديث. حنيفة وأصحابهما
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  :الغرر

وهــو مجــال جــد فســيح لتطبيقــات . وأكثــر أســباب فســاد العقــود فــي الفقــه ترجــع إلــى الغــرر
يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن : (يقـول تعـالى. العرف وحاجـات النـاس

فكل تعامـل واجـب وفـاؤه ). العقوديا أيها الذين آمنوا أوفوا ب: (ويقول) تكون تجارة عن تراض منكم
والنبــي نهــى عــن الغــرر نهيــا صــريحا فالشــارع . وكــل تجــارة أكــل فيهــا أمــوال الغيــر بالباطــل حــرام

ــم بــه للمتعاقــدين وفــي . الإســلامي يريــد عقــودا جــادة يتقابــل فيهــا الأداءات دون مجازفــة بمــا لا عل
الشـريعة الإسـلامية الغـرر قيـدا علـى حين تسوغ القـوانين الوضـعية أكثـر العقـود الاحتماليـة، تجعـل 

ــــى مســــتوى خلقــــي فــــي المعــــاملات ــــى أعل ــــام التعاقــــد فترتفــــع بــــالمجتمع إل ــــدين مــــن . قي وتجعــــل ال
أما القوانين الوضعية فالأصل فيها إطـلاق التعاقـد بغـرر اللهـم إلا بعـض اسـتثناءات  )٦٢(ضوابطها

و برضــاه ومثــل المقــامرة منصــوص عليهــا مثــل بيــع الحقــوق فــي تركــة إنســان علــى قيــد الحيــاة ولــ
  .والرهان

وتحــريم المجازفــة تحــريم لاســتغلال الإنســان للإنســان لحاجتــه أو ضــعفه أو فســاد رأيــه أو 
طمعه أو مقامرته والتحريم وتوسيع مدى التحريم دلالتان على أن الشارع الحكيم ينشر على عباده 

  .جناح الرحمة، فينقذهم من قسوة الغير ومن أنفسهم

فقه الأمر المجهول العاقبة أو ما خفيت عاقبتـه وطويـت مغبتـه، والمتعاقـد إذ والغرر في ال
أمـــا . يجهــل عاقبتـــه المســتورة عنـــه لا يكـــون مجــرد مخـــدوع فالخــداع عيـــب يفســـخ لأجلــه التصـــرف

الغـرر فــلا ينعقــد بـه التصــرف أصــلا، فــإذا نقلنـا تعريــف فقهــاء القـانون الوضــعي للعقــود الاحتماليــة 
الوضعي عقود الغـرر، وهـو أنهـا عقـود لا يسـتطيع كـل مـن العاقـدين فيهـا أن  التي يسميها القانون

فإننـا نـدرك مقـدار مـا تتسـع دائـرة . يحدد في وقت تمام العقد القدر الذي أخذ أو القدر الذي أعطى
الغــرر، فــي الفقــه الإســلامي، فتضــبط المعــاملات عنــد النــاس، فيكــون الكــل علــى بينــة ممــا أعطــى 

  .وهو مكلف دينا بالوفاء به .صاحب العقد أو أخذ

                                                 

لثمــار فــإذا جــذ النــاس وحضــر عــن زيــد بــن ثابــت، كــان النــاس فــي عهــد الرســول عليــه الســلام يتبــايعون ا  )٦٢(
فقـال لمـا . عاهـات يحتجـون بهـا. أصـابه قشـام. أصـابه مـراض. تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب التمر الـدمان

كالمشــورة يشــير بهــا لكثــرة . فــلا يتبــايعوا حتــى يبــدو صــلاح التمــر –فإمــا لا . كثــرت عنــده الخصــومة فــي ذلــك
الـدمان فسـاد الطلـع والمــراض (تبـين الأصـفر مـن الأحمـر ولـم يكـن زيـد يبيـع ثمـار أرضـه حتـى ي... خصـومتهم
  ".فإن كان لا. فإما لا. والقشام أن ينتقص التمر قبل أن يصير بلحا. الأمراض
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ويمتــاز الفقــه المــالكي بالتوســع فــي الحــديث عــن الغــرر وحســبنا مــثلا علــى ذلــك تقســيمات 
" بدايــة المجتهــد"الغــرر مــن حيــث الجهالــة عنــد الفيلســوف الإســلامي والعــالم المــالكي ابــن رشــد فــي 

للتفصـيل فيقـول إن  فـي المعقـود عليـه، وفـي العقـد، وفـي الـثمن والمثمـون، ثـم يسـتطرد: على أوجـه
مــن البيــوع التــي توجــد فيهــا هــذه الضــروب مــن الغــرر بيوعــا منطوقــا بهــا وبيوعــا مســكوتا عنهـــا، 
ويضــرب الأمثــال للمنطــوق بهــا ثلاثــة عشــر بيعــا كبيــع مــا لــم يخلــق وبيــع الثمــار حتــى تزهــى وبيــع 

بيعــا الســنبل حتــى يبــيض والعنــب حتــى يســود، كمــا يضــرب الأمثــال للمســكوت عنهــا ثلاثــة عشــر 
  .وبيع السمك في الغدير وبيع الغائب. أخرى كبيع الجزاف

وتحـــدث مالـــك عـــن الغـــرر فـــي الموطـــأ تحـــت أبـــواب البيـــوع والتجـــارات والســـلم فـــي واحـــد 
  .وهذا التفصيل آية على خطر الموضوع عنده واتساع تطبيقاته... وثلاثين بابا

فأمــا الرجــل : قــال. غــرروجــوز مالــك كــراء الأرض بــأجر معلــوم أمــا المزارعــة ففيهــا عنــده 
يعطــي أرضــه البيضــاء بالثــل والربــع ممــا يخــرج منهــا فــذلك ممــا يدخلــه الغــرر، لأن الــزرع يقــل مــرة 
وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح أن يكـري أرضـه بـه وأخـذ أمـرا 

لسفر بشئ معلوم وقـال  فهذا مكروه وإنما مثل ذلك رجل استأجر أجيرا... غررا لا يدري أيتم أو لا
الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهـذا لا يحـل ولا 

  ...ينبغي

هـــذا مـــع أن الإجـــارة، وقـــد جوزهـــا، قـــد لا تعطـــي منـــافع، ومـــع أن النـــاس كـــانوا يتعـــاطون 
ل الجمهــور جوزهـا بعــده وكهيئـة مالـك لــم يجـوز أبــو حنيفـة المزارعـة،وكمث! المزارعـة لحـاجتهم إليهــا

  .)٦٣(صاحباه

                                                 

هذا كله : إذا أعطى الرجل أراض مزارعة بالنصف أو بالثلث أو الربع فإن أبا حنيفة يقول: قال أبو يوسف  )٦٣(
لو لـم يخـرج مـن ذلـك شـئ؟ ألـيس كـان عملـه ذلـك بغيـر أجـر؟ كـان  أرأيت. لأنه استأجر بشئ مجهول.. باطل

أنــه أعطــى خيبــر بالنصــف فكانــت كــذلك حتــى  �بلغنــا عــن رســول االله . ذلــك كلــه جــائز: ابــن أبــي ليلــى يقــول
ألا تـرى . قبض وخلافة أبي بكر رضي االله عنه وعامة خلافة عمر وبه نأخذ وإنما قياس هـذا عنـدنا مـع الأثـر

ل مــالا مضــاربة بالنصــف ولا بــأس بــذلك وقــد بلغنــا عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه الرجــل يعطــي الرجــ
أنهم أعطوا مالا مضاربة، وبلغنا عـن سـعد .. وعن عبد االله بن مسعود وعن عثمان بن عفان رضي االله عنهما

  .بن أبي وقاص وعن مسعود رضي االله عنهما أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث
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وجوز مالك الإجارة على المنفعة المظنون حصولها كالوعد بجـائزة يبذلـه الإمـام لمـن يدلـه 
على ما فيه مصلحة عامة، وكالإجارة على البلاغ، وهـو اصـطلاح للمالكيـة فـي بلـوغ النتيجـة كمـا 

  .ماءيقول الفقهاء الغربيون، كبرء المريض وحفظ القرآن واستنباط ال

شــركة يـدفع فيهــا صـاحب مــال مالـه إلــى = -والمضـاربة مــن الضـرب فــي الأرض للتجـارة 
ويقول ابن . ويسميها أهل الحجاز القراض والمقارضة. الغير ليتجر به والريع بينهما حسبما يتفقان

إنما رخص في المضاربة لموضع الرفق بالناس ووجه صحتها أن الـدنانير فيهـا لا تزكـو إلا : رشد
فالمضـاربة مشــاركة كمـا يقـول ابــن تيميـة يشـارك فيهــا العامـل بنفـع عملــه وصـاحب المــال . مـلبالع

  .بنفع ماله وما قسم االله بينهما من الربح على الإشاعة

*  *  *  

ــيهم فــي الــدين مــن حــرج  فقــد شــرط  –وإذ شــرعت العقــود لحاجــة النــاس ومــا جعــل االله عل
هـو ألا يكـون النـاس بحاجـة إلـى ذلـك النـوع مـن : الفقهاء لتأثير الغرر في العقود شرطا عمليـا حقـا

فعقد السلم تدعو إليه الحاجة لأن المزارع قد يحتاج للمـال لإصـلاح أرضـه وزرعـه إلـى أن . العقود
والحـادة دون الضـرورة، بـل إن الضـرورة . يدرك وقد لا يجد من يقرضه ومن أجـل ذلـك أبـيح السـلم

رف السـيوطي الحاجـة تعريـف اليسـر الإسـلامي وعلـى ذلـك يعـ. هي خوف الهلاك لا الهلاك نفسـه
هــي أن يصــل المــرء إلــى حالــة بحيــث لــو لــم يتنــاول الممنــوع : "فــي كتابــه الأشــباه والنظــائر فيقــول

  ".يكون في جهد ومشقة، ولكنه لا يهلك

لأنهـا عقـد . القياس يقتضي منـع الإجـارة"ويقول مقولة تدل على اقتدار الفقه على التطور 
  ".والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة. دومة، وإنما شرعت لعموم الحاجة إليهايرد على منافع مع

فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجـة منـه . ومفسدة الغرر أقل من الربا: "ويقول ابن تيمية
  ".فإن تحريمه أشد ضررا من كونه غررا مثل بيع العقار جملة، وإن لم يعلم دواخل الحيطان
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